المنهح المميد 


طبع بموافقة وزارة الإعلام رقم ٠۰۰٦۰۱/‏ تاریخ ۲٠٠۹/۱/۷‏ 
الطبعة الثالثة 


المقدمة VE ASSESSES as‏ 
الفصل الأول تعريف علم العقيدة الإسلامية- وخصائصها -إضاءات علمية 
علم العقيدة الإسلامية وخحصائصها A EES ASD E‏ 
إضاءات علمية: الأوى: الإسلام دين المعرفة والبرهان الثانية: اهتمام الإسلام بالجحانب العقلي.. ٠١‏ 
الثالثة: بيان وسائل العلم والمعرفة VE tA‏ 
الرابعة: الإلمام و الرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم O e OSES‏ 
لخامسة: إعاننا بالغيب يعتمد على المنهج العلمي E‏ 
لسادسة : لا مستند في الغيب إلا الوحي eA‏ 
الفصل الثاني الإيمان جملا ومفقصلا 
لمان ْمَل Vets SRS‏ 
تفصيل أركان الإيمان YS < eRe EGS‏ 
لركن الأول الإبعان بالله تعالى وحده» وفيه ثلاث مسائل NSS‏ 
المسألة الأول : الإبمان بالله فطرة وبديهة ee‏ 
لمسألة الثانية : البرهان والدليل العقلى ركيزة الإيعان Ar. ASAS‏ 
ا ان ا و کات OO Pe‏ 
لبحث الأول : معرفة صفات الله تعالى وما طريقان IS AD‏ 
لطريق الأول لعرفة صفات الله تعالى التفكير فى مخلوقات الله E O OSA‏ 
ضرورة ارتباط تفكيرنا بحقائق العلم المعاصر E reese E‏ 
لطريق الثاني لمعرفة صفات الله تعالى الوحئ لإئ OA E RRS‏ 
لبحث الثاني ا معرفة صفات الله تعالى E eee LSE‏ 
لبحث الثالث الإيعان مما فصل في القرآن والسنة من صفات الله تعالى N‏ 
وحدانية الله تعالى » الله تعالى هو الإله ولا إله سواه REL SSR SS‏ 
وحدانية الله تعالى في ضياء القرآن N AA A SA‏ 
لشرك باللّه ليس له ساس علمى Ee SAE‏ 
ا E E E e e a n‏ 
لله فعال لما يريد وهو على کل شيء قدیر O AS‏ 
لله خحالق کل شیء ولا خالق غیره ES OR ORAS‏ 
لله الخالق وللعباد الكسب ... اختيارنا قي الأمور التكليفية من البديهيات . E‏ 
لرد على من يدعي عدم احتيار العبد Es, SS LSS A AS DSRS SSSA‏ 
لله العليم الحكيم E OD E O AS OO DSS‏ 
وهو الحكيم في خلقه VA ESSE Ae‏ 
وهو الحكيم قي أمره ويه » وقي تشريعه A sees‏ 
الله هو الغني الحميد A. ASSESSES‏ 


لله هو الحى القيوم N CN ND‏ 


ل 
ع 
e‏ 


الله السميع البصير - N N OE‏ 
من صفات الله تعالى الكلام - الله تعالى هو الأول والآحر - الله ليس كمثله شىء >١ ٠...‏ 
ججمل الإعان بجميع صفات الله تعالى والعناية بالحانب القلي من الإيمان e. E e‏ 
ضرورة الإيمان بالجانب القلبي والسلوكي oS ESSA AES‏ 


الإعان بأن حمداً ي رسول الله - من دلائل نبوة سيدنا محمد ية - معجزة القرآن الكرعم >٠٦..‏ 


وحوه من إعجاز القرآن - مناسبة الإعجاز العلمي لعصرنا أكثر MN O‏ 
الإعجاز العلمى في حانبين CE SS‏ 
الركن الثاني الإبمان بالملائكة ESE OSS a‏ 
خض رظانت الوک ر ha N‏ 
الركن الثالث الإبعان بالرسل عليهم الصلاة والسلام E OE ES‏ 
لا قبل الإبعان باللّه تعالى إلا مع الإعان بجميع الرسل NS SN‏ 
دين الأنبياء واحد لا يختلف في أمور العقيدة ولا في الأوامر والنواهى الأساسية OT‏ 
محمد ية حاتم النبيين لا ني بعده OR e E‏ 
نبينا محمد ب بَشَرَ به الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام SN e EES‏ 
رسالة نبينا محمد ي عامة لجميع البشر O SSeS‏ 
شريعته ي ناسخة لا خالفها من الشرائع السابقة e E O DOT‏ 
عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من المعاصي OE ESAS SR‏ 
لا عصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام e SSA SS‏ 
معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام N. ELSES‏ 
الركن الرابع الإبمان بالكتب السماوية N eS‏ 
القرآن الكرم تكفل اه تعان بفظه N O‏ 
الركن الخامس الإيمان باليوم الآحر O SESSA‏ 
اليوم الآحر من مظاهر حكمة الله تعالى O OIE‏ 
وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله تعالى E SSCS RAS‏ 
حياة البرزخ نعيماً أو عذاباً E O E O O O ET‏ 
فتنة القبر ( البرزخ OS O SSSR RÊ‏ 
حياة الشهداء O ee eS SSL DSSS‏ 
شهداء قي غير الجهاد WV melen sa Seas‏ 
يوم القيامة يحيي الله الموتى ويبعث من في القبور O ARS ERAS‏ 
بعض ما يكون قي يوم القيامة - الكروب وشدة الأهوال A oS‏ 
الناحون من أهوال يوم القيامة N. ae BoE RU E‏ 
الشفاعة العظمى VN GES RESALES SSE RESA SSDS‏ 
لني شفاعات أخحرى VY ARERR‏ 


شفاعات في الآحرة لغير نبينا 4 E LP TEE E‏ 
الحساب والميزان وأحذ العباد كتبهم E SE‏ 
شهادات قي يوم القيامة OR SS RSD‏ 
حوض نبينا محمد بي - وبشارة عظيمة نرحو الله تعالى أن يجعلنا من أهلها ر 
المرور على الصراط» وأولٌ الأمم مروراً ES‏ 
من يدحلون الجنة بغير حساب E O DORR E‏ 
نار حهنم ليست كنار الدنيا وعذاب أهلها متفاوت REESE ES‏ 
عذاب الكافرين قي النار دائم لا ينتهي TE ak‏ 
أهل النار بعادي بعضهم بعضاً ويتباً بعضهم من بعض pS SAAS‏ 
عصاة المؤمنين لا يخلدون ق النار E EOE‏ 
أهل الحنة حالدون» ومنها لا يخرحون OR A OSS‏ 
أعظم نعم الحنة رؤية الله تعالى ورضاه SR OSS DS‏ 
رؤية المؤمنين رهم لا تكون إلا في الآخرة ESS‏ 


من أساسيات الإيمان الإيمان بكل ما جاء به النبي ل O‏ 
أمور الدين تثبت بالسنة التي صح نقلها كما تثبت بالقرآن RS‏ 
يجب الإبعان بالصحيح غير المتواتر من السنة كما يجب الإبمان متواتر السنة. E‏ 
نما حاء به يي من السمعيات أنه لا يموت إنسان إلا بأجله SS‏ 


الله تعالى لا يغفر أن يُشرّك به إلا بالتوبة E‏ 
ذنوب عصاة المؤمنين راحم أمرها لمشيئة الله تعالى E‏ 


المسلم لا یکفر بارتکاب الکبائر N OT‏ 


من مقتضيات الإيمان الاعتراف بفضل أهل البيت د والصحابة د وحبتهم 


فضل السابقين الأولين Re E A DSS‏ 
فضل أهل بيعة الرضوان وأهل بدر - خير قرون هذه الأمة الصحابة طن E:‏ 
ل يبلغ أحد درجة الصحابة اد EEE‏ 


لركن السادس الإيمان بالقدر TE ESSE‏ 
e‏ أعطى الإنسانُ من الاختيار e‏ 
للانسنان م ام مسر AAAS RADARS‏ 
أنواع لمقدّرات ا العبد aN ORRASASAE Ss A‏ 
لله تعالى أراد للعبد الاحتيار ولكن الله تعالى لا يرضى ممعصية العبد A‏ 


۹۳ 
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الفصل الثالث ميزان الإيمان 


ضرورة الحرص على قَوّة الإيعان See‏ 
ميزان الإیمان له حانبان E N ARS‏ 


الفصل الرايع ملحقات من أجل تمام الفائدة 


ملحق رقم(١)‏ حوار هرقل ملك الروم مع أبي سفيان قبل أن يسلم RNS‏ 
ملحق رقم(۲) الإلمام و الرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم EERE‏ 
اللسألة الأولى : لا يصح الاعتماد على الإلمام SES‏ 
المسألة الثانية : لا يصح الاعتماد على الرؤيا الصالحة eR Es‏ 
تعبير الرؤيا أمر ظني وإن صدر من صالحي العلماء A ESSE‏ 
التحذير من المضلين RR a CO OS‏ 
ملحق رقم (۳) الغيب لا يعلمه إلا الله والتحذير من كهانات منتشرة a‏ 
من أمراض عصرنا محاولة استطلاع المستقبل OSS SS‏ 
اتتشار الكهانة باسم الاستخارة REE SO SSR‏ 
حقيقة الاستخارة ASRS‏ 
ملحق رقم ( ٤>‏ ) في بطلان وحود الكون بالمصادفة» وبطلان طبيعة دون خالق منظّم. . 
بطلان الإلجاد - الإلحجاد لا دليل عليه O SESS ESS‏ 

ربط أنظمة المخلوقات بالمصادفة أو الطبيعة طفولة عَبيّ e‏ 
ما هي الطبيعة؟ ad AE ESSENSE Sas‏ 
ملحق رقم )٥(‏ تنوير القلوب وإحياؤها وسقايتها بذكر الله تعالى من الإعان 

ملحق رقم )٩(‏ نمافج من معجزا ت ر سو ل الله 4ال E‏ 
ملحق رقم (۷) حول قضية الأولياء وكراماتم - كرامات الأولياء - الكرامات موحودة 


لا تلازم بين الولاية والكرامة - لا جزم حزم بولاية إنسان إلا عن طريق الوحي A‏ 
بطلان توهم أن الأولياء يتصرفون ق الكون ARS‏ 
لا يصح اعتبار احنون والمعتوه ولياً E ESS‏ 
أعظم الكرامات الاستقامة على هدي الي SESS‏ 
ملحق رقم (۸) رد شبهات إنكار حُجية أحاديث الآحاد SoS‏ 

ملحق رقم )٩(‏ التحذير من تكفير المسلم لأخيه AS‏ 
عدم تكفير المسلم بارتكاب الکبائر egemen ente‏ 
المسلم إذا عمل عملا يحتمل الكفر حمل على أخحف الاحتمالات E‏ 
لا بحكم قي الأمور التي تقتضي الحكم بالكفر إلا إذا وحدت الشروط وانتفت للموانع . 


ملحق رقم )١١(‏ وساوس الكفر لا تتناف مع الإيعان ولا يؤاحذ جا العبد 


REESE LR Dea EGTRRA حاتمة‎ 


بسم الله الرحمن الرجيمر 

المقدمة : 

الحمد لله الذي أنار بصائر أحبابه بمعرفة الحق» وهداهم إلى صراطه المستقيم» فجعلهم 
في دينه على بصيرة» قال تعالى: ظ فل هَذِهِ سبلي أذْغو إلى الله على بَصِيرَةٍ أا وَمَنِ الَبعَني 
وَسَُبْحَان الله وَمَا أا من الْمُشْركِينَ 4 [يوسف/۸١٠‏ ] والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بُعتَ 
بالحنيفية السمحة» وتركتا على امحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

أما بعد: فان معرفةً العقيدة الصحيحة أَهمُ حوانب المعرفة”»وحطر الجهل قي العقيدة 
أعظمُ الأحطارء وأكبر الجهالات " . 

ولا رايت كيرا من المي أخدوا ديهم إا ورثوة عن باتهم دون غلم ولا رة 
أحببت أن يكون لي نصيبٌ من خدمتهم بكتابة رسالة في العقيدة» تكون متوسطة في الحجم» 
مؤيدةً بالدليل ” تبين عقيدة أهل الحق ليكون هؤلاء الإحوة على بصيرة في دينهم . 

وستكون هذه الرسالة إن شاء الله تعالى قريبة لمنهج الصحابة لد والتابعين والأئمة 
الجتهدين» وحاليةً من التعقيد» بعيدة عن علم الكلام وعن منطق وفلسفة اليونان ”؛ لأن الغاية 


)١(‏ فبمعرفة العقيدة الصحيحة ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى الكون والحياة النظرة الصحيحة؛ لأنه 
ينظر بالمنظار الذي ميز الله تعالى به الإنسان» وهو العقل المستضيء بضياء القرآن الكرم الذي بعث الله تبارك 
وتعالی به رسوله محمداً 4 ؛ قانور رسالته عليه الصلاة والسلام تتحقق هذه المعرفة؛ فرسالته ل أعظم أثرٍ 
من آثار رة الله تعالى لعباده . 

(۲) إذ بسبب هذا اجهل يسر الإنسان أهم حوانب المعرفة» ومنها أنه حاهل بحقيقة نفسه؛ إذ يجهل 
الجحكمة التي جد من أحلهاء ولا يعرف من أوحده» وجهل معنى الحياة التي يعيشهاء ومعنى الإنسانية التي رفع 
الله قدرهاء فلا تكون له من حياته التي يعيشها غاية يَهْنَحُ بها ويرتاح إليهاء وبسبب هذا اجهل أيضاً يكون من 
الذين حسروا الدنيا والآحرة . 

)١(‏ والأدلة التي أذكرها هي من القرآن والسنة ومن الأدلة العقلية على منهج القرآن الكرم» وسيجد 
القارئ مع الأدلة زيادة مستندات أنقلها عن بعض أهل العلم وإن لم تكن ضرورية ق البحث العلمي للمسألة» 
أنقلها لأا تفيد القارئين بإعطائهم زيادة طمأنينة ق بعض المسائل . 

)٤(‏ ومع هذا لا ينكر استعمال فلسفة اليونان أو غيرها لإزالة شبهاتِ» ورد ضلالاتِ عند من تأثروا 
بضلالات الفلاسفة ونحوهم» يقوم بهذا أناسٌ مؤهلون لذلك بحيث لا تضرهم ضلالات الفلاسفة» وذلك 
عندما يتعين مثل هذا الأسلوب طريقاً لرد تلك الضلالات . 


۷ 


منها بيان عقيدة الحق لِعامة المسلمين الخالية أذهاكُم من عقائد الباطلء ولِمَنْ كان قريباً منهم؛ 
فليس من الحكمة أن نَشْعَلَ أذهان عامّة المسلمين بشبهات المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال . 
وأما المختصون بدراسة العقائد والأديان والفرق فلهم كتب أحرى تناسبهم . 


وقد رأيتٌ أن من العافية أن أبتعد قي هذه الرسالة عن الانشغال بأمور كثر الجدل فيها 
نما لا يُسأل عنه العبد يوم القيامة . 

ومِنَ العافية أيضاً عندما نرى مسائل حدلية يختلف الناس فيها أن نرحع إلى أحوال الذين 
رباهم الني #4 وركاهم فنقتبسَ من أحوالمم قدوة صالحة تبعُهُم فيها ^ . 

وقد جحعلت هذه الرسالة أربعة فصول: 


ولکن لا ينبغي أن تکون a‏ لما في ذلك من البعد 
عن فضائل منهج القرآن الكري» ولا فيه من الآثار السلبية عندما ثَبْتى العقيده بغير المنهج القرآني الذي بيْيَّت 
عليه عقيدة الصحابة وؤن؛ فا منهج القرآف هو الذي يلائم ا وهو المناسب لمُختلف أحوال البشر على 
احتلاف مستويات تقافاتعم وعصورهم . 

وحجة الاسلام أبو حامد الغزالي فارس علم الكلام والفلسفة رحه الله تعالى عندما أَذْرَ الآثار السيئة 
للاشتغال بعلم الكلام تراحع عن ذلك المنهج» كما ذكر النووي رحه الله تعالى قي المحموع حيث قال: وقد 
صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه "إلجام العوام عن علم الكلام"» وذكر 
أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشادً النادرء الذي لا تكاد الأعصار تسمح 
بواحد منهم والله أعلم اه [ مقدمة المجموع ]۲١ /١‏ . 

)٥(‏ ومن الأمثلة حديث الصحيحين: رر زل رشا کل ية إلى الئماءِ الذلْيا جين يَبْقًى فلت الس 


° 


الآخر فَيَفُولٌ: م مَنْ يَذغُوني فاستجيب لَه؟ مَنْ ياي فأعْطيه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرني فأغفر لَه؟ » الذي اشتغل 
فيه كثير من المسلمين اليوم اشتغالاً منحصراً قي معفى الرول بعبارة: ر يرل ربا كَل لَيْلَةٍ إلى السماءِ 
الذي » وترك فيهم كثيراً من الجحدل والخصومات» لك الصحابة لد عندما “معوا هذا الحديث كان اشتغاهم 
مختلفاً عما شُغِل به كثير من المسلمين قي عصرنا وي عصور قبله 
فقد آمنوا بما قاله البي ي ومر عليهم هذا الحديث من غير أن يشتغلوا فيه بتأويل ولا تفسير» عارفين 
عظمة صفات رهم» وأنه سبحانه لیس کمثله شيء» ولا يحیطون به علماًء ولم يتكلموا عن هذا الثرول . 
وكان حل اهتمامهم با عرفوه من مراد البي ي منهم عندما حاطبهم بهذا الحديث» وأدركوا أن هذا 
الوقت مزيةٌ ني قيام الليل ومزية ي زيادة قبول دعائهم» فاشتغلوا با وحههم إليه النبي َيل دعاءً وتضرعاً وبكاءً 
ولم يترك هذا الحديث في حياتحم بحثاً ولا حدلأًء ولا حصومة ولا عداوةء إنما ترك في حياتحم الل إلى الله عز 
وحلً» وان تتجاف جنويهم عن المضاحع يدعون رهم خوفاً وطمعاً وتوبةً واستغفاراً» وجعلهم سماعهم لمذا 
الحديث من المنتفعين بقوله تعالى: [ تَحَجَافى جنوبُهمْ عن الْمَصضَاجع يَذْعُون رَبَهُمْ حَوفَا وَطَمَعَا وَمِمًا 


e o ARL 


ررَقتَاهُم فقون 4 [ السجدة / ٠١‏ ] . 


الفصل الأول: قي تعريف علم العقيدة» وبيان حصائصهاء مع إضاءات علمية ضرورية 
ججعل المسلم الدارس ها على بصيرة في دينه» وتبعده عن الانحرافات الخطيرة التي رَلْق إليها كتير 

الفصل الغاني: في بيان الإعان بحملا ومْمَصّاً . 

الفصل الغالث: في ذكر ميزان للإعان يزن به المسلم إعانه قوة وضعفاً . 

الفصل الرابع: في ملحقات نافعة مرتبطة بأبحاث الكتاب تزيدها وضوحاً» وتعظم جا 
الفائدة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ”° . 


وكنت قد ذكرت ب تعليق ق حاشية على كتاب صفحات مضيئة فى التصور والسلوك 
الدينى أن هذا الكتاب سيصدر باسم: صفحات في بناء الإيمان» وقبل أن اهي هذه الطبعة 
سبق أن طبعه نفسَه ني دار الكلم الطيب في دمشق صاحبها الدكتور حيبي الدين مستو جزاه 
الله حيرأًء وبعد المشاورة رأينا أن نسميه باسم: المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدة فأبقيته 
ا (v)‏ 
على هذا الاسم الجديد ° . 


)٦(‏ وهي عشرة ملحقات: 
الأول: في حوار هرقل ملك الروم مع أبي سفيان قبل أن يسلم . 
الثاني: قي الإلمام و الرؤيا الصالحة وأنه لا ينتج عنهما علم . 
الغالث: في بيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله» والتحذير من كهانات منتشرة باسم الاستخارة . 
الرابع: قي بطلان وحود الكون بالمصادفةء وبطلان طبيعةٍ دون خالق منظَّم . 
الخامس: في تنوير القلوب وإحياؤها وسقايتها بذكر الله تعالى من الإعان 
السادس: يي نماذج من معجزا ت رسو ل الله چ . 
السابع : حول قضية الأولياء وكراماتم . 
الامن : في رد شبهات إنكار حجية أحاديث الآحاد . 
التاسع: ق التحذير من تكفير المسلم لأخحيه . 
العاشر: قي بيان أن وساوس الكفر لا تتناف مع الإبمان ولا يؤاحذ جا العبد . 
(۷) وكنت قد طَبَعْثُ مختصراً هذا الكتاب بحجم صغير» و“ميته: صفحات مختصرة في بناء الإيمان 
أرحو الله تعالى أن يجعل في ذلك النفع والقبول . 


الفصل الأول 
تعريف علم العقيد ة - خصائصها - إضاءات علمية 
علم العقيدة الإسلامية وخصائصها : 
علم العقيدة: هو العلم الذي تعرف به العقائد الدينية التي جاء بها رسول الله ل بالأدلة 


وهذه العقيدة ها حصائص عظيمة تتميز اء ومن هذه الخصائص: 

-١‏ موافقثها للفطرة» فهي نير القلب فيدشرخ بها الصدر؛ لأنا تلائم الفطرة» قال 
تعالى: اقم وَجْهَك لِلدّين حَنيفًا فطرة الله ابي فط الاس عليه [الروم/ ۳۰ ] . 

۲ - سهولثها ووضوحها وبُعدها عن التعقيد. يفهمها أقل الناس علماًء ويدرك عظَها 
الراسخون في العلم . 

. بناؤها على الدليل والإقناع العقلي العلمي» فهي تخاطب العقل ونْبّْتى على أحكامه‎ -٣ 

> - تجعل المؤمن على علاقة قوية بالله تعالى؛ فتترك فيه أسعى معان الطمأنينة والراحة» 
والعزة والقوة» والرحهمة والإحسان» والتواضع وحب الخير للناس . 

وهذه الخصائص العظيمة تجعل العقيدة تثبت في القلوب» تَفُوى ولا تَضْعْفُء ولا 

يتخلى عنها صاحبها مهما كانت الامتحانات والشدائد التي يتعرض هما . 


(۸) وقد عرف هذا أبو سفيان طب قبل إسلامه بجا عرفه من حال الصحابة جن وعرفه أيضاً 
هرقل با عرفه عن حقيقة الإعان» ويظهر لنا ذلك من الحوار العلمي الذي جرى بينهما عندما كان هرقل 
يبحث عن الحقيقة بعد وصول رسالة البي 4 إليه» وكان من هذا الحوار أن قال هرقل: » 
وَسَألكّ: هَل يرد أحَذّ سَخطَةً ينه بعد أن يدل فيه؟ فَرَعَّمت أن لاء وذلك الإيمان حينَ تُحَالِطٌ 
بشَاشَةُ الفلوبَ لا يَسحَطة أَحَذٌ » [ البخاري /۷ ] وهذا الحوار رواه البخاري عن أبي سفيان تي حديثٍ 
طويل عظيم الفائدة في حوانب من العقيدة» جحده في الملحق رقم )١(‏ في آخر الكتاب . 


۱۱١ 


وهذه الخصائص العظيمة - بالإضافة إلى الإعجاز العلمي للقرآن الكرم» مع ما لا 
محصى من جوانب الكمال في هذا الدين - جعلث كثيراً من المفكرين المعاصرين في العام 
ومن أصحاب الثقافات العالية يعتنقون الإسلام “ ويَذْعُون إليه» ويلتزمون بتشريعاته التزاماً 
عظيماً نابعاً من صدق إعانحم وحبّهم لمذا الدين واعتزازهم به والدعوة إليه» وتذكرنا هذه 
الأحوال الطيبة عندهم يا عرفناه في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من الثبات 
والاستقامة» والصدق فيما عاهدوا الله عليه» رضي الله تبارك وتعالى عنهم وحعلنا من التابعين 


هم بإحسان . 


(۹) وقد كتبت في أخبارهم كتبٌ متعددة من قبل المسلمين» وبعض هؤلاء الداحلين قي الإسلام 
كتبوا عن الإسلام وحصائصه ومن هؤلاء الكاتبين محمد أسد [ ليوبولد فايس ] النمساوي ومن كتبه 
الطريق إلى الإسلام ومنهم موريس بوكاي الفرنسي الذي ألف كتاب الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديغة الذي بين فيه جوانب علمية مهمة تدل على أن القرآن هو الكتاب الإلمي الوحيد الذي حَفِظٌ من 
التغيير والتبديل» ومنهم القسيس جيرالد ف . ديركس الأمريكي الحاصل على درحة الماحستير ق اللاهوت من 
حامعة هارفارد» وعلى الدكتوراه في العلوم النفسية من جامعة دينيفر الذي ألف قبل إسلامه كتاب الصليب 
والهلال محاورة في العقيدة بين المسيحية والإسلام الذي ترجه إلى اللغة العربية الأستاذ فخري اللقيس 
وطبع ٽي مص عام ۲٠٠۹‏ م وهذا باب واسع يظهر فيه حال كثير من المنصفين الذين تحدث القرآن عنهم في 
قوله تعالى: [ وَلََجدَة أَفربَهُمْ مَوَدَةَ لِلَدِينَ آَمَنُوا الَذِينَ قَالُوا إا تَصّارى ذلك بأد منْهُمْ قسّيسِينَ وَرْغْبَان 
نهم لا يكروت * وَإِذا سَمغوا ما أل إلى الرّسُولِ رى أَعَْهُمْ فيض مِنَ الدَمْع مما عَرَفُوا مِنَ 
الْحَقَ يَفُولون رتا اما فاكنبتا مَعَ الشاهدين * وما لا له تمن باللَهِ وما جَاءَتا مِنَ الْحَقّ وََطْمَع أن 
بذجلا نتا مَعَ اقم الصَالجينَ * امهم الله بكا اوا جنات تجري يِن تخيها نهار حالِدين فيه 
وَذَلِكَ جَرَاءُ المُخسنين 4 [المائدة/۸۲-٥۸]‏ . 

ومن المفيد أن نعلم أذ هؤلاء الكاتبين عن الإسلام توحد في كتاباتمم ملاحظات يخالفون فيها الحق 
بسبب قلة معلوماتم عن الإسلام فينبغي لمن يطالع كتبهم أن يحذر ويراحع أهل العلم . 

۱۲ 


الإضاءات العلمية 


الإضاءة الأولى : الإسلام دين المعرفة والبرهان : 

من حصائص ديننا أنه دين المعرفة والبرهان» قال تعالى: « ولا قف ما ليس لَك به عِلْمْ إن 
السَمْع وَالبَصَرَ اواد كل اوليك گان عن مَسْوولاً 4 [الإسراء/٠"]‏ . 

وقد عَلَمَنا الله تعالى اعتماد الدليل والبرهان في دينناء بحيث نستطيع أن نقول لغيرنا: 
هاتوا برهانكم» قال سبحانه: ل من يَبْدأً الْحَلْقَ لم يذه وَمَن يكم من السمَاءِ والأزض أله مَعَ 
الله فن اوا رانك إن كنْثْمْ صَادقينَ 4 [السمل/ء٠]‏ . 

ا هذا الدين كل منها مبوْعٌ على أقوى الأدلًة وأوضح البراهين» وك مسألة منها ها 
دليلها وبرهاتا الذي يكون به المؤمن في دينه على بصيرة» ويْمَِعٌ به كل مُنصضف» وهذه الصفة 
من أَحَمٌ صفات الأتباع الحقيقيين لرسول الله ي قال تعالى: « فل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله عَلّى 
بصيرَة أا ومن البَعَني وَسَبْحَان الله وَمَا نَا مِنَ الْمُْشركينَ 4 [يوسف/۸٠٠]‏ . 

الإضاءة الثانية: اهتمام الإسلام بالجانب العقلي: 

إن مِنْ أعظم ما يركز عليه القرآن الكرم في جانب الدعوة هذا الدين العلمي الحنيف 

هو الخاصية الأولى للإنسان» وهي الجانب العقلي» ومن مظاهر هذه العناية: 
١‏ - أنه ربط بالعقل التكليفَ الشرعي وجوداً وعدماً؛ فالعاقل مكلف» وغير العاقل 
ليس مكلفاً بشيء عند الله تعالى . 

۲ - أنه مَنَعَ المسلمَ من أن يقول أي قولي» أو يعمل آي عمل إلا بعلم وجحعله 
مسؤولاً عن وسائل العلم التي أعطاه الله تعالى إياهاء قال تعالى: [ ولا تَقفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ 
السَنْعَ صر وَالُْوَاد كل اوليك گان عه مَسْوُولاً 4 [ الإسراء / ٠٠‏ ] . 

٣‏ - أنه اعتبر إهمال العقل نزولا عن المثزلة والكرامة الإنسانيةء قال تعالى: ‏ ولذ 
دران لِجَهنَّم گثيراً منَ الجن وَالإِلْسٍ لهم فوب لا يَفْقَهُود بها وَلَهُمْ أعْيْنْ لا يُبْصِرُون بها وَلَهُمْ دان له 
يَسْمَعُون بها ولك كالأَنْعَام بل هُمْ أَضَلُ َك م الْعَافلُون 4 [الأعراف / ]٠۷١‏ . 


الإضاءة الثالثة : بيان وسائل العلم والمعرفة : 
نحن بحاحة إلى بيان وسائل العلم والمعرفة بشكل عام؛ لنصل إلى تصورٍ وسلوك 
صحيحين قي كل حانب من حياتناء لك أهم ما نحتاج إلى بنائه على الأسس العلمية هو 
معرفتنا لهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به . 
والسبب الذي دفعني إلى الاهتمام بهذا الأمر كثرة من يتكلم قي الدين بغير المنهج 
العلمي» وقد أدى ذلك إلى جهل مركب» وتصوراتِ غير صحيحة في أمور كثيرة من ديننا 
الحنيف» وإذا كان اجهل في الدين حطيراً فان اجهل في العقيدة حطره أعظم؛ فما هي وسائل 
العلم والمعرفة عند الإنسان؟ . 
وسائل العلم والمعرفة للإنسان ثلاث وهي: 
-١‏ الحواس السليمة ۲- العقل السليم ۳- الخبر الصادق . 
وك من هذه الوسائل يدرك به ما لا يدرك بالآحر ‏ 
فبا حواس السليمة نعرف المحسوسات من للرئيات والمسموعات وامطعومات وغيرها. 
وبالعقل ندرك المعقولات التي يقطع العقل بصحتها ' . 
وبالخبر الصادق نعرف بعض ما غاب عنا من الأمور ‏ . 
وبهذه الوسائل يمكن أن يصل الإنسان إلى العلم والمعرفة» وأن يوصل غيره . 
الإضاءة الرابعة : الإلهام و الرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم: 
ما تقدم من الوسائل هو الذي يمكن أن يصل به الإنسان إلى العلم والمعرفة . 
وقد اعتمد بعض الناس في بعض أمورهم على وسائل أخرى كان اعتمادهم عليها من 
أسباب ضلالهم وبعٍهم عن أهم ما مَيّرَ الله تعالى به الإنسان . 


)٠١(‏ فمن رأى المصباح الكهربائي تي الليل مضيئاً فهو على علم مما شاهده بواسطة حاسة البصرء 
وهو أيضاً على علم بواسطة العقل أن في الأسلاك الموصولة بالمصباح تياراً كهربائياً. 

)١١(‏ فمن عرف وجود دولة عباسية في العراق كانت تكم العام الإسلامي في عصر هارون 
الرشيد فإ معرفته مبنية على خبر صادق هو الخبر المتواتر» ومن عرف أن سيدنا محمداً لل حاتم النبيين لا 
بي بعده فإن معرفته هذه مبنية على خبر صادق هو الوحي الإلهي الذي عرفت صحته وصدقه بالأدلة 


العلمية العقلية كما سيأتٍ» سواء كان هذا الوحي من القرآن أو السنة . 


1٤ 


الصالحة يمكن الاعتماد عليهما . 

وهذا بعد عن المنهج العلمي الذي حاءت به أدلة القرآن والسنة الصحيحة؛ فالإلمام 
والرؤيا الصالحة لا بُورثان عند الإنسان علماً كما سيأقٍ؛ فلا يصح لمسلم أن يعتمد عليهما؛ 
وإ اعتمادها يخالف قول الله تبارك وتعالى: ‏ ولا قف ما لَيْس لَك به عِلَمُْ إن السَمْع وَالبَصرَ 
الوا كل اوك گان عَنْه مَسْوولاً ‏ [ الإسراء/٠٠‏ ] . 

وقد أدرك علماء المسلمين ذلك وعرفوا حطر الاعتماد على الإلهام ونحوه فحذروا من ذلك 
في كتب العقيدة والفقه وأصوله» حتى إل صاحب كتاب: العقائد النسفية عندما بي وسائل 
المعرفة فقال: ر وأسباب العلم للخلق ثلائة: الحواس السليمةء والخبر الصادق» والعقل » أتبع ذلك 
بالتحذير من الاعتماد على الإلمام فقال: رر والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل 
الحق » وذلك قي أول صفحة من كتابه ” . 


الإضاءة الخامسة: إيماننا بالغيب يعتمد على المنهج العلمي : 

يتوهم بعض الناس أن الإعان بالغيب يتناف مع العلم؛ ومن أسباب هذا التوهم كثرة ما 
عند الناس من اعتقادات غيبية لا تستند إلى دليلء وهذا واقع مشاهد . 

الك اغفاد ام الي اتر اليب لف عن اتف رة ع 
العلمي؛ لأنه عندما نبني إماننا بالله تعالى وبرسوله بيك وبالقرآن الكرم على الأدلة والبراهين 
العلمية فإنه ينتج عن ذلك أننا عندما نؤمن بأمر غي جاء به القرآن أو يلَع النبي لل فان هذا 
الإيمان الغيي يكون مبنياً على العلم ” . 

ونتذكر هنا أنه عندما سعى رحل من المشركين إلى أبي بكر لب فقال: 

هذا ساك ركم آ4 هد سي الي زل بيت القت رع من ليه 

قال أبو بكر ظ4 : أو قال ذلك؟ قالوا نعم . 


)١١(‏ ومن أراد زيادة البيان ني بطلان الاعتماد على الرؤيا الصالحة أو الإلمام ومعرفةً كلام العلماء في 
هذا الأمر فإنه يجد بُعْيته في الملحق رقم ( ۲ ) ف آخر الكتاب . 

(۳) وسيأن بيان ذلك واضحاً عندما نتحدث بالتفصيل عن الإبمان بالله تعالى وبرسوله ‏ ويليق 
بنا هنا أن نتذكر هذه المزية لديننا العظيم» وأن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. 
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فقال أبو بكر ل : فإني أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق . 

فقالوا أتصدقه بأنه حاء الشام قي ليلة واحدة ورحع قبل أن يصبح؟ . 

قال أبو بكر له : تَعَمْ إنّي أصَدَفُه بأبعدَ منْ ذلك أصدَفّه بخَبَرٍ السماء بكرةٌ وعشيا فلذلك 
سمي أبو بكر بالصديق [الحاكم ۴ / ٠‏ وصححه وأقره الذهبيء وعبد الرزاق ه / ]٠۲١‏ . 

وهذا التصديق جانب علمي مبني على معرفته بعصمة الرسل التي سنقف عندها إن شاء 
الله تعالى ضمن بحث الإمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام . 

الإضاءة السادسة : لا مستند في أمور الغيب إلا الوحي : 

أما ما يُسْمَعٌ من أمور الغيب وليس معتمَدَه الوحي - كتاباً أو سنةً - فلا يتمد عليه؛ 
لأتة ليش لما : 

ومن اعتمد قي أمور الغيب على غير هذا الوحي فقد حالف شرع الله تعالى» وابتعد 
عن مبادئ العلم؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله *'» قال تعالى: « ولا تف ما ليس لَك به عِلَمْ 
3 السَْعَ وَالبَّصرَ وَالفُواد كل اولك گان عن مَسْوولاً ) [الإسراء/٠٣]‏ . 

وقال سبحانه: [ فل له يَعْلّمُ من في السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْب إل الله وما يَشْعُرُون أن 
يعون 4 [ النمل/ ]٠١‏ . 

وهذه المخالفة لشرع الله سبحانه باب خحطير يؤدي إلى الانحراف عن لمنهج الحق 
الذي أكرم الله تعالى به خِيْرَةٌ البشر الذين يعملون بوصية الله تبارك وتعالى هم بقوله: «ط 
واد هذا صراطي مُشتقيما فَاتعُوه ولا تتَيغوأ السبْل فَفَرق بكم عن سَبيلِه ذَلِكُمْ وصاكم به لَعَلَكُمْ 


تَنَفُونَ 4 [الأنعام / ]٠١۳‏ . 


)١ ٤(‏ ومن المخالفة الخطيرة لشرع الله تعالى ما ينتشر من الكهانة في عصرنا ويربطونه يما يسمونه 
استخارة أو رقية شرعية ويغطون ثل هذه الأسماء كهانَتَهُم» وف الملحق رقم (۳) زيادة بحث في هذا الموضوع . 


۱٦ 


الفصل الثاني: الإيمان مجملا ومفصلا 
الإيمان مُجْمَلا 


ن الإيعان الذي يَمَبلَةٌ الله تعالى ويرضاه من العبد ويثيبه عليه الخلود في الحنة هو الإيمان 
بعضمون شهادت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


قال رسول الله : « أَشْهَد ن لا إِلَهَ إل اللهء وَأني رَسُولٌ اللّه. لا يی الله بهما عن ع 
شاك فيهماء إل دحل الْجنّة » [مسلم / ٠۷‏ ] 
ويب على الشهادتين أركانُ الإمانِ التي بها رسول الله قي حديث حبريل عندما 


ستل عن الإعان فقال: « أن تومن بالل وملانگته ونه وَرْسُلِه وَالْيَوم الجر ونومن بالهَدرِ حَيْرهِ وَشَرهِ 
» [مسلم /۸] . 


کما بے بی عليهما الإعانٌ بکل ما اء به رسول الله ل 


من الوحي» ومن ذلك اخ ما 
به البي 5 من الأمور الغيبية والأحكام الشرعية التي ذکرت في القرآن الكري» أو في 


فإذا نطق الإنسان بالشهادتين موافقاً قله لساته حاضعاً لله تعالى مصدقاً بكل ما جاء 


به رسول الله يل ومات على ذلك كان من المؤمنين الخالدين قى الحنة المكرمين بمرضاة الله عز 
وحلٌ . 


تفصيل أركان الإيمان 
الخير أن يكون تفصيل حوانب الإبعان في هذ 


عندما سل عن الإيمان ق حديث جبريل السابق فذكر أركانه الستة الق هى الإبمان بالل e.‏ 
تحته وکت 


وملائکته وکته ورسله واليوم الآحر والإعان بالقدر خحیره وشره 


الركن الأول الإيمان بالله تعالى وحده 
وفیه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: الإيمان بالله ذطرة وبديهة 


وبد 


3 
DB 


لا حاحة في الأصل لبحث الإبمان بوحود الله تعالى ووحدانيته؛ لأن هذه الحقيقة فطرة 


اما کونه فطْرةً فإ الله تعالى يقول: ‏ فَأَقمْ وجك لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرت الله الي فَطَرَ الاس 
عَلَبْهّا 4% [ الروم/ ۳۰ ] وقال 5 : : ما من مَولُودِ إلا د يو َد يولد على الفطرة » . 

] ۲٠٠۸ / ومسلم‎ ۱۳۹١ / البخاري‎ [ 

ومن مظاهر هذه الفطرة ما يشاهده الناس من أن الكافر والمشرك عندما قي شدة أو 
کرب فإنه لجا إل الله تعالی يرحو منه النجاة كما قال تعالى: لم ذا مَسَكُمُ الصو لَه تَجأَرُونَ 
* لم ذا شف الضرٌ عَنْكمْ ذا ريق يكم برهم يسركو 4 [ الحل/ ]٠٤-٥۴‏ . 

وأما كونه بديهة فلأن الإنسان العاقل إذا رأى أي مصنوع مهما قل شأنه فإنه يعلم 
بداهة أن له صانعاً ولا يتساءل عن وجود صانع لمذا المصنوع ” . 

وإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء في القرآن وحدناهم لا يخاطبون الناس بمسألة وحوده تعالى 
ولا بأنه سبحانه إلة» بل يخاطبوم بقضية وحدانيته ويعرفوخم صفاته . 

والسبب في ذلك هو الحقيقةٌ التق ذكرناها وهى أن الإبعمان بوحوده سبحانه فطرة وبديهة» 
يعرف ذلك كل إنسان في نفسه» كما أشارت إلى ذلك الآيات الكثيرة» ومنها الآية الكرمة الق 


)٠٠(‏ سيأ معنا الدليل على وحدانية الله تعالى قي بحث الصفات» أما قضية وحود الله تعالى فلا 
تحتاج إلى دليل» انظر هل رأيت فيما مضى من حياتك عاقلا يسأل عن وجحود صانع لَِردَةٍ أو ورقة من 
نباتات الزينة الميتة؟ وكذلك إذا رأى الإنسانٌ تمالا لبيضة أو لصوص فإن من ا عنده أن ما رآه من 
التمثال الحجامد الميت له صانع» وإذا ما سأل أحد عن وحود صانع لما رآه من هذه الأمور َي في عقله وعُرفَ 
عدم التوازن تي تفکیره . 

هذا إذا كان التساؤل عن الحماد الميت نما يصنعه الإنسان فكيف إذا كان التساؤل عن الوردة الحية 
وأوراقهاء وعن البيضة والصْوصٍبٍ وكيف تول في واحد وعشرين يوماً من بيضة إلى هذا الكائن الحجي 
العجيب» وما فيه من العظام والعضلات والأعصاب والأوردة والشرايين والسمع والبصر والدم وتصفيته بالرئة 
والكلية» إلى غير ذلك من عجائب صنع الله تعالى» وإذا قلنا: الصوص آيةٌ فإن هذه الآية تتضمن آيات» وإذا 
قلنا: عينه آيةٌ فإن هذه الآية تتضمن آيات . 

وإذا معت بعد هذا من يزعم أن هذا الكون وحد مصادفة» أو يدعي أن الطبيعة أُوْحَدَتَةُ عرفت أنه 
واحد من اثنين» إما أنه م يُعيل عقله وتفكيره» وإما أنه معاند؛ لأنه جحد البديهيات» وإذا أردت مناقشة لمثل 


هذه الدعوى وحدت ذلك قي الملحق رقم ( )٤‏ في آحر الكتاب . 


۱۸ 


تحدثنا عن رُس الله تعالى لا عن رسولي واحد» وهي قوله تعالى: ط قالّث رَسْلَهُم أف الله شك 
قاطرٍ السَمَاوَاتِ والأَرْضٍ 4 [إبراهيم / ]٠١‏ . 


المسالة الثانية : البرهان والدليل العقلي ركيزة الإيمان بالله تعالى 

الفطرة قد تنحرف» والحهالة والأهواء قد تغطي البديهيات عند الإنسان فلا بد من 
أساس عقلي وبرهان علمي يكون سنداً هذا الإعان الفطري . 

وقد سلك القرآن الكرم طريق إثارة التفكير عند الإنسان ليوصله إلى حاية فطرة الإيمان 
بالله تعالى وإلى تثبيت هذا الإبمان عن طريق الدليل والبرهان في آيات كثيرة . 
منها الآية الكرمة: « َإِلَهْكُمْ لَه وَاحدٌ لا إِلَه إل هُو الرَحْمَنْ الرجيم 4 [ القرة/۳٠‏ ] وقد ذکر فیها 
وحدانية الله تعالى وبعضٌ صفاته» فإذا نظرنا إلى ما بعدها من الآيات وحدنا ما يرشد الإنسان 
إلى التفكير الواسع» والبرهان الساطع الذي يوصله إلى الإبمان بالله تعالى ومعرفة عظمته بواسطة 
التفكير في مصنوعاته» قال تعالى: « في لق السّمَاوَّاتِ وَالأَرْضٍ واختلاف الل والتَهار 
اهلك التي تجري في البخر بما يَنْفَغ الئاس وما اَنَل الله منَ السَمَاءِ من مَاءِ قايا به الأَرْضَ بَعْدَ 
مَؤتها وَبَتّ فيها من كل دابة وَتَصريف الرياح والسَحَاب الْمُْسَخُرِ بَيْنَ المَمَاءِ وَالأْض لآياتِ لِقَوْم 
يعْقلُونَ [البقرة / ١١٤‏ ] . 

وإذا قرأنا في أول سورة النحل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الإبعان بالله وحده قي 
قوله تعالى: ‏ اتی أَمْرُ الله فلا تشتغجأوة سُبْحَاتة وَتَعَالّى عَما يُشركون * يرل الْمَلانگة بالرُوح مِنْ 
مره عَلَّى من يَشَاء مِنْ عباده أن أنذرواً أنه لا إِلَهَ إلا نأ قَائَقُونِ 4 وجدنا بعد ذلك ما يدل الناس 
على صفاته العظيمة عندما يفكرون قي مصنوعاته . 

فقد ذَكرّ سبحانه حَلقَةٌ للسماوات والأرض» وحَلْمَّةُ للإنسان وما سخره له من الأنعام 
فقال سبحانه: حَلَق السمَاواتِ وَالأَزْض بالق تَعَالّى عا يركون * حَلَق الإنمان من نة قدا 
ُو حَصيم مين * وَالأنعَام حَلَقَهّا لَكُمْ فيا ف٤‏ وَمَتَافع وَمِنها الود 4 . 

ثم ذكر المطر والنبات والثمرات وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر فقال سبحانه: 
والرنون والتخيل والأغتاب ومن كل الئَمَراتِ إن في ذلك لاي ؤم يََفَگُرون * وَسَكُرَ لَكُمْ لين 


رهاز ۰ e‏ مُسخرا في ولك لايَاټِ ي قوم يَعْقلُونَ * وَمَا ذراً لَكُمْ في 


وبعد هذا a‏ بالجبال وما ربطه E‏ البشر مذكراً 
ده بفضله ورحمته ”' فقال: ط وَألْمّى في الأَرْضٍ واي أن تمي بكم وَأَنْهارا وسلا لَعلَكُمْ 
رة "وفعت وخم م هارن “ أقمن يعلق من لا باق أقلا كرون * وإن تعدوأ بغمة 
الله ل ثد تخصوا إن الله لَعَفُوز ر جيم * وَاللَة يَعْلّمْ ما يرون وَمَّا تُعْلنُود 4 [ النحل | من ١-ه‏ ومن -٠١‏ 


. ] ۱۹-۱٩١ ومن‎ ۳ 


المسالة الثالثة: معرفة صفات الله تعالى : 

لا يصح لمان الإنسان بالله تعالی إلا إذا آمن بصفاته» ولا یعرف الله تعالى إلا من عرف 
صفاته . 

ومن الممكن أن يعرف الإنسان صفات الله عز وحل معرفة إجمالية؛ بحيث يعرف أنه 
تعالى واحد لا شريك له» وأنه متصف بصفات العظمة والكمال التي تليق به فوق ما يتصور 
البشر» وأنه مره عن جميع صفات النقص» وعن مشاجة المخلوقات . 

لكن لا بد لنا مع هذه المعرفة الإجالية من أن نعرف من صفات الله تعالى تفصيلات 
حاءت في القرآن الكرم» وقي سنة النبي لل . 


وستكون هذه المعرفة ضمن ثلاثة أبحاث: 


-١‏ طريق معرفة صفات الله تعالى ۲- أسس معرفة صفاته ۳ - الإيمان بما فصل من 
صفاته في القرآن والسنة . 


)٠١(‏ هذه الآيات القرآنية وغيرها مع أا تحرك عقول العباد بالتفكير في مخلوقات الله ليعرفوا وحدانيته 
وعظمته وعظمة صفاته سبحانه» تذكرهم أيضاً بعظيم فضله» وكثرة نعمه» وبأحم المفتقرون إليه في كل ما 
يحتاحونه» وام إليه راجعون» وهذه جوانب إعانية ضرورية ترافق معرفة الأدلة والبراهين؛ فمنهج القرآن في 
هذه الأمور وغيرها هو المنهج الأمثل في بناء الإيمان بُتَوْرُ العقول ويَحميهاء ويضيء القلوب ويُحييهاء 
وبْهذّبُ النفوس ويُطَهّرهاء وهذه أهم المساعدات على الاستقامة والنجاة . 


۰ 


البحث الأول في طريق معرفة صفات الله تعالى: 
الأول: النظر والتأمل في مخلوقات الله عر وحلًء والثاني: الوحي الذي جاء به الي 4ل 
من عند الله سبحانه وتعالی . 


الطريق الأول لمعرفة صفات الله تعالى التفكير في مخلوقات الله 

إن الصنعة كما تدل على وجود صانعها تدل أيضاً على صفاته» فإذا تأملت آله 
واطَلَّعْت على بعض أقسامها التي تكونّث منهاء وما يرتبط بكل قسم من الوظائف عرفت 
من صفات صانعها» وعرفت بعض ما عنده من العلم والقدرة والحكمة . 

وكذلك التفكير قي أنفسنا وفيما حولنا من المخلوقات فإنه يدلنا على الله تعالى» وعلى 


عظیم فا0 


e 
: 
8 


)١۷(‏ ومن جوانب التفكير التي تدلنا على الله تعالى» وعلى عظيم صفاته» وتدلنا قي الوقت نفسه 
على عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى على كل واحد منا أن يتأمل وأن يفكر قي قلبه وقي وظائف هذا القلب 
وفيما يرتبط به من الأوردة والشرايين وما خلقه الله تعالى فيها من الدم» ووصوله إلى كل حزء من الجسم مهما 
کان صغیراً» ویفکر فیما تركب منه هذا الدم» وفیما يرتبط به وبأجزائه من الوظائف وفيما حعله الله في الدورة 
الدموية من النظام من حيث الضغط» ومن حيث نسب ومقاديرٌ الأشياء الموحودة في الدم من الملح والسكر 
والكريات الحمراء والبيضاء وغيرها» مع ما يرتبط به الدم من الكلية والبنكرياس والكبد والطحال وغيرهاء وأن 
یفکر فی عمل کل منها . 

وكذلك إذا فكر أحدنا في عينيه وتركيبهما ووظائف أجزائهماء وما يرتبط هما من الأجفان والأهداب 
وغدد الدمع وقناته وما جعله الله فيهما من تصوير مستمر للمرئيات» وما يرتبط بهذا التصوير» وإرسال هذه 
الصور إلى مستودع الذاكرة . 

وكذلك لو فر في هذه الذاكرة التي هيأها الله تعالى لاستيعاب مليارات المعلومات وفكر أيضاً ي 
تنظيم حزنا بحيث يخرج لك هذا النظام ما تحتاج إليه من المعلومات القديمة مترابطة في محة بصر» انظر فيما لو 
وقعت عيناك على شخحص ل تره منذ عشر سنين أو أكثر فتصوره عيناك وتذهب الصور إلى الذاكرة عن طريق 
الأعصاب فتخرج من مستودع الذاكرة - التي تحوي آلاف الآلاف من الصور - أقرب الصور إلى تلك الصور 
الجديدة القادمة من العينين مرتبطاً بها اسم الشخص ونسبه وأمورٌ كثيرة من الذكريات المرتبطة بهذا الشخحص» 
وعكن أن نقول مثل ذلك فيما لو مع إنسان صوت إنسان ممن يعرفهم ولم يسمع صوته منذ عشر سنين» 
فسبحان الذي أخرحنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيقاً ووهبنا وسائل العلم وامعرفةء قال تعالى: ل والله 


۲١ 


ضرورة ارتباط تفكرنا يحقائق العلم المعاصر: 
ومن الجدير بالذكر أن نعرف - نحن أهل هذا العصر - أن المطلوب منا أن يكون 
تفكيرنا موافقاً لما يناسب عصرناء فالقرآن الذي أرشدنا إلى التفكير في مخلوقات الله تعالى 
موجه إلى جيع الناس في كل العصور» فالنظر في السماوات والأرض والشمس والقمر 
E CE E E RT‏ 
يثمر أكثرّ عندما يكون هذا التفكير بمنظار هذا العصر الذي يسر الله فيه للإنسان أن يغوص 
في أعماق أسرار الخلق» وهذا يعطي نتائج إعانية أعظمَ» ومعرفةً أكبر بعظمة الله تعالى» 
رع ما 


أخرجَكُمْ من بُطونِ أمهايكم ل تغْلَمُون سيا وجعل لَكُمْ السَمْع وَالأنصارَ وَلأَفِدة للحم تشكروذ 4 
[النحل/۷۸] . 
وهكذا ينبغي أن نفكر في آيات الله الكونية بشكل عام وقي آيات الله المرتبطة بمصالحنا بشكل 

حاص» نفكر فيما سخره الله لنا في السماء والأرض» تسخرراً عاماًء كالشمس والقمر واحتلاف الليل والنهار 
والرياح والسحاب والمطر واهواء وما يرتبط جا . 

ونفكر كذلك فيما بخص كلا منا من نعم الله علينا باللسان والشفتين والأذنين والأعصاب والغدد 
والمفاصل والمعدة والأمعاء وما يرتبط بكل منهاء مع التفكير فيما حولنا من آيات الله فيما نحن مضطرون إليه 
من نعم الله التي لا تحصىء» التي يذكرنا الله تعالى بكثير منهاء كما في قوله تعالى: [ EE‏ 
تَخلفُوتة اَم نَحْنْ الْحالقُونَ E‏ فرام م تخرنون * اَم تَزْرعُوتة أَمْ تَحْنْ الرارعُود ا قرام ۾ الْمَاء 
الي تشرَبون * اشم أنرَلُمُوة من الْمُْنِ اَم تَحْنْ الْمُنرلود * لو نَشاء جَعَلَاه أجاجًا فلولا تشكرون * أفرم 
الَا الي ورود * اشم نمأم شَجَرتها أَمْ تحن الْمُشئُون * تحن جَعلتاها تَذْكرَة وَمَاعًا لَلْمُفُوِينَ 4 [ الواقعة / 
۸- ۷ ] وقوله سبحانه: [ فَليظرٍ الْإنسَاف إلى طَعَامه * أا صتا الْماء صبً* نم قتا لض شقا * 
انتا فبا حًا *وَعِتبًا وَقضبًا * وَزَبنونا وَتخلا * وَحدائق غلبا * وفاكهة وأا * ماعا لَكُمْ وَلأنْعامكُمْ 4 [ 
عبس/٤‏ ۲- ۳۲ ] وقوله تعالی: } رُم م إن جَعَل الله عَلَيْكُمْ اليل سَرْمَدًا إلى يَوْم الْقيَامَة هَن إِلَه عَيْرُ الله 
يكم بضيَاءٍ افلا َسْمَغُون * فل اريثم إن جَعل الله عَلَيْكُمْ اهار سَرمَدًا إلى يَؤْم اْقيامة من اله عير الله 
نيكم َيل ئود فيه افلا تَبْصِرُودَ 4 [القصص/۷۱» ۷۲] . 

إن هذا التفكير يعرفنا عظيم صفاته تعالى» ويربطنا أيضاً بالعبودية له وينتج نماراً طيبة . 

ومن المفيد إعادة التذكير بأن القرآن الكرم عندما يعلمنا الإبمان ويعرفنا صفات الله من الوحدانية 
والرحمة والعلم والقدرة والعظمة والحكمة عن طريق التأمل والتفكير يذكرنا أيضاً بحاجتنا وافتقارنا إليه سبحانه» 
والقرآن الكرم مليء بهذا التوجيه العظيم عند ذكره لكثير من الآيات الكونية . 

۲۲ 


فالقرآن الكرم وَهَنًا للتفكير في قوله تعالى: [ ألم تَجْعَل لَه عَيْسيْنِ ) [ اللد/ ۸ ] وقوله: 
طفَلْينظرٍ الإنْسَاد مِم خلق 4 [ الطارق/ ه ] وقوله: # مى في الأَرْضٍ رَواسِي اَن ميد بكم 4 [ النحل/ 
٥‏ وقوله: ط الله بعلم ما تخو ل کل انی وما غيص ارام وما زَا وك شَيْءٍ عِندَه بيار 4 [ 
الرعد / ۸ ] وقوله: طون من شَيْءٍ إل عدا عزائئة وما ره إلا بر وم 4 [ الحجر/ ۲١‏ ] 
وقوله: [ إا كل شَيْءِ حَلَفَاه بِقَدَرِ 4 [ القر/ ]٤١‏ . 

وهذا التفكير يوصلنا إلى جحانب عظيم من معرفة صفات الله تعالى» والإعانِ بهاء في أي 
عصر کناء» وباي مسكَوّی فکرناء ولکن إذا کان تفکیرنا مرتبطاً بخصائص عصرنا وبالمستوی 
العميق نما وصل إليه علم الإنسان فإن النتائج الإعانية تكون أعظہ “ . 


(۱۸) فينبغي لنا أن نغتنم هذا الباب من أبواب الخير» فمن كان عنده جحانب من الدراسة والاطلاع 
على الحوانب العلمية فينبغي أن يفيد إخحوانه ويثير تفكيرهم ني آيات الله تعالى ونعمه» ومن وحد أخاً عنده 
هذا الجانب العلمي فينبغي أن يستفيد من علمه . 

ومن عادت أنني عندما ألتقي مع مهندس زراعي أو خبير كيميائي أو خبير في بعض الاخحتصاصات 
العلمية المتعلقة بالتنظيمات الإلمية هذا الكون وأحد فرصة لإثارة تفكير مرتبط بالعلم الحديث أطلب منه أن 
يحدثنا ببعض معلوماته لعل ذلك يزيد إماننا ويجعل فينا إحدى صفات الذين وصفهم الله تعالى بقوله: # 

كرون في حَلق السماواتِ وَالأزض رتا ما حَلَفْت هذا باطلا سْبْحاتك ففتا عَذَابَ انار 4 [آل 

عمران/١۱۹]‏ وقد رأيت آثاراً طيبة قي نفسي وقي الحالسين المستمعين وقي المتحدث نفسه لمثل هذه الأحاديث 
الطيبة . 

وقد رُرث يوماً الأخ الدكتور أحهمد شبلوط منذ ثلاثين سنة تقريباً عندما حاء من أمريكا وقد حصل 
على إجازة البورد الطبي الأمريكي باحتصاص الكلية وكان عنده بعض الزائرين فتكلمت ببعض الحوانب 
الإبمانية في ذلك المجلس» تم طلبت منه أن يحرك قلوبنا بذكر بعض آيات الله ونعمه المتعلقة بالكلية فاستجاب 
وذكر بعض ما توصل إليه العلماء في ذلك فأخحرحت دفتري الصغير وقلمي وسجلت بعض هذه المعلومات . 

والآن عندما كتبت هذه المقالة أردت تدقيق بعض المعلومات التي كنت سمعتها منه فسألته على 
الماتف فأعاد علي بعض ما معته منه وذكر زيادة على ذلك وذكرَي ببعض آيات الله الكونية فأحببت أن 
أذكر بعضها للقارئ الكرم قي هذا التعليق . 

ما الكلية التي هي من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى فإنه يغذيها شريان واحد يتفرع منه ألف 
ألف [ مليون ] فرع تغذي ألف ألف [ مليون ] كليةٍ صغيرةٍ [ كب كلوية ] . 

قال: a‏ الكلية ها وظائف متعددة فهي تصفي الدم من السموم» وتفرز هرمون الضغط وتحدد 
فيه القلوية والحموضة» وتجعل نسبة الحموضة ثابتة على مدى عمر الإنسان ۷,٤(‏ ) . 

۳ 


ولو نزلت الحموضة إلى ( ۷,۲) سرع القلبْ والتنفسن من أحل طرح ثاني أوكسيد الكربون وخحاولة 
إصلاح الحموضة» وإذا زاد النقص أكثر من ذلك توقف القلب وعجز عن الاستجابة لكل الحرضات 
الكهربائية والكيميائية ولا يعود لعمله إلا بإصلاح حموضة الدم . 

وذكر من عظيم شأن الكلية أا عندما تزرع وتوصل بالشريان يبدأ عملّها مباشرة ويتدفق البول فواً 
في الحالب قبل وصل الحالب بالمثانة فتطرح الكلية من حسم المريض الذي تكاثرت السموم ق دمه وزرعت له 
هذه الكلية ليةاً إلى ليترين تي الساعة ثم يتناقص عملها حتى تصل السموم إلى المستوى المعتاد الذي يتناسب 
مع حاحة الجسم فتتباطاً الكلية قي عملها حقى يصل إلى ليتر واحد كل يوم . 

ومن جحالات التفكير المهمة أن نفكر في حاحتنا إلى الحريرات - التي لا يستطيع أحدنا أن يحرك 
يده أو حفن عینه إلا با - كيف هيأها الله لنا؟ . 

الإنسان محتاج إلى الحريرات» وقد عرف أكابر العلماء اليوم عجز الإنسان عن إيجاد حُريْرة واحدة 
من العدم أو إيجاد أي حزء من أي مادة في هذا الوحود» ولو ذرة واحدة» و( الحريرة ) هي الطاقة اللازءمة 
لتسخين ( ١‏ ) غرام من الماء المقطر درحة مغوية واحدة . 

فمن أين جاءتنا هذه الحريرات؟ والحواب أما حاءت من الشمس التي سخرها الله لنا وذلك با 
جعله الله تعالى من اليخضور في الورقة الخضراء الذي يتعامل مع عناصر التربة والماء مع ثاني أوكسيد الكربون 
فتتشكل السكريات التي نأكلها ونستفيد من طاقتها 

هذا وإن اليخضور هو المادة الوحيدة قي الدنيا التي تستطيع أن تأحذ من الطاقة الشمسية ما تحوله 
إلى طاقة كيميائية نستفيد منها بأكلنا من النباتات» أما النباتات التي لا تنتج نثماراً ولا نستطيع هضمها فإننا 
نستفيد من أوراقها التي هي عبارة عن مادة السيليولوز التي هي سكر ولكنا نستفيد منها بواسطة 
الأنعام التي سخرها الله لنا والتي تأكل هذه الأوراق النباتية وترعى الأعشاب فتهضمها مما جعله الله تعالى فيها 
من أمعاء طويلة وخمائر كثيرة وتحوما إلى سكر بسيط ثم إلى بروتين ودهون» ونحن نتمتع بأكل لحومها وشرب 
ألبانحا؛ فهذه الطاقة الموحودة فى أحسادنا آتية من الشمس لمسخرة لنا بواسطة ما سخر الله تعالى لنا من 
النباتات والحيوانات . 

وبعد هذا نقف چ آنوار هذه الآيات: وَالأَرْضَ غد لِك دَحَاها * أخْرَج منها مَاءَهَا وَمَرْعَاهًَا 
* وَالْجبال أَْسَاها * ماعا لَكُمْ وَلأنْعَامكَمْ 4 [الازعات/۳۰-؛] ‏ وَاَأنْعَامَ حَلَقَها لَكُمْ فيها دفْءٍ 
وَمَتافع وَمنها بالود 4 [النحل/ه] إن لَكُمْ في انام لَعبرةً ُسْقيكُمْ مما في بُطونه من بين فَرِ 
ودم َا حالصا سَانعًا للشاربين 4 [اللحل/٠٠] ‏ الَّذِي جَعَل لَكُمْ من الشجر الأَخصَر تارا فإذا انم 
مه وقدُون 4 [يس/٠۸]‏ . 

وهذا ينطبق نفسه على الأسماك المسخرة لنا في البحار» حيث تأكل الأحياء المائية الصغيرة 
الطحالب الخضراء ثم تأ الأسماك فتأكلها ثم تأ أسماك أكبر فتأكل منهاء وهكذا إلى الحيتان الكبيرة» وهذا 


٤ 


من رزق الله الذي يقول لنا: 4 هو الَذِي جَعل لَكمْ رض دلولا فامشوا في متاكبها ولوا من رزقهِ 4 
[الملك/٥٠]‏ ط وَهُو الذي سَكَرَ الْبَحْرَ اكوا من لَحْمًا صرب 4 [النحل/٤٠]‏ . 
ومن الات التفكير الواسعة أن نفكر في العناصر الكيميائية التي تختلف عن بعضها بأوزانا الذرية 
وحصائصها المرتبطة باحتلاف عدد البروتونات بحيث إذا زادت للمادة بروتوناً واحداً فإن المادة تتغير وتصبح 
مادة أخحرى فالكربون مثلاً عدد بروتوناته ( ٦‏ ) والأوكسجين ( ۸ ) ويصل الوزن الذري لبعض العناصر إلى 
أكثر من مائتين» وك من هذه العناصر الكيميائية له حصائص تيزه نما يناسب حاحة البشرية وتطورها . 
بعد هذا يليق بنا أن نتذكر ضعف وجهل هذا الإنسان المفتقر إلى الله تعالى في كل شيء والذي 
سخر ٠‏ له ما قي السماوات وما قي الأرض . 
لقد استطاع مما سخره الله له أن يصل تي معرفته وصناعته في هذا العصر إلى مستوى لم يكن يخطر 
على بال أحد قي العصور الماضية . 
واستطاع أن يعرف كثيراً من خواص الادة وأن يولد الطاقة الكهربائية التي نما دور كبير في تطور 
الحياة البشرية» وأن يطير قي المواءء وأن يصعد فوق المواء في الفضاء» وأن يغوص ني أعماق الحيطات» إلى أمور 
وحوانب کثيرة e‏ إليه الإنسان من العلم والصناعات والاحتراعات» لكنه مع ما توصل إليه من 
المعلومات حاهل # وما أو تیشم من الْعلْم إل قلیلاً [الإسراء/١۸]‏ ومع ما توصل إليه من القدرات ضعيف 
عاجز لا يستطيع أن يوجد aa ME‏ 
قال تعالى: 4# هَذًا حَلْق الله فَأروني مادا حَلَق الَذِينَ من دونه 4 [لقمان/١١]‏ . 
وقال أيضاً: [ ذَلِكُمْ الله ربكم لا اله إل هو خالق كل شَيْءٍ ‏ [الأنعام/٠٠٠]‏ . 
وقال عز وحل: ‏ أَوَلَمْ يَنظَروا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَاَْرْضٍ وما حَلَقَ الله 
[الأعراف/١۱۸]‏ وقال سبحانه: : بها الاس اذكروا نغْمَة الله عَلَيْكم هَل من حالِقِ عير الله ير 
مِنَ السَمَاءِ وَاَْْضٍ لا إِله إل هو فأنّى تُؤْفكود » [فاطر/] . 
بعد هذا أقول للقارئ الكرم: إن ما ذكرته في هذه الصفحات من إثارة التفكير في آيات الله الكونية ونعمه 
ENON gO e‏ 
ومن نعم الله علي أ قد تأثرت منذ صغري بطالعة الكتب الإمانية الممزوجة بالحوانب العلمية» ومن 
ذلك النصف الأول من كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ ندم بن الشيخ حسين 
الجسر الذي كان لكتاب أبيه الرسالة الحميدية في حقيقة حقيقة الديانة الإسلامية اثر ظاهر في شخصيته العلمية 
وني كتابه قصة الإيمان» ومن تلك الكتب كتاب ۳ المكين للدكتور مأمون شقفة الذي كان يدرس يي 
كلية الطب في حامعة دمشق» ومن آثار هذا الكتاب علي أنني صرت أحيب عن معنى قوله تعالى # يحرج 
من بَيْن الصُلب والتَرّائب 4 [الطارق/۷] بعد أن كنت إذا سئلث عنه أتوقف وأقول لا أدري؛ لأنه م يطمئن 
Ty‏ الضمير يخرج هو للمني وأنه يخرج من بين صلب الرحل وترائب المرأة» 


Yo 


الطريق الثاني لمعرفة صفاته تعالى الوحيْ الإلهيً: 

بعد ما تقدم من التذكرة بالطريق الأول» طريق التفكير الذي أرشد إليه القرآن الكرم لا 
بد ليسلم تفكيزنا وتضاءَ قلوبنا ويزداد إعاننا من الاقتباس من الوحي الذي تعمُرٌ أنواره القلوب 
والعقول بأنوار وتفصيلاتِ ترتبط بصفات الله تعالى تحعل القلوب عامرة مطمئنة» ومتنعمة بحلاوة 
الإبمان؛ فأنوار الوحي الإلهي من كتاب الله وسنة رسوله ي تحدينا إلى معرفة أكبر وأكثر . 

ومعرفة صفات ربنا سبحانه من طريق الوحي الإهي تَمَوّي وتزيد ما عرفه العقل من الحق»› 
وتزيد على ذلك ضياءٌ إمانياً ني القلوب يحقق الشَعَب الإمانية القلبية» وحمي القلوب والعقول من 
الزيغ والانحراف» فالطريقة المخلى أن نتعرف على الله تعالى مما عَرَفّنا من كتابه القوبم وهدي رسوله 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 


3 


البحث الثاني : اس معرفة صفات الله تعالى : 

وقبل الوقوف على الآيات والأحاديث المتعلقة با نذكره من صفات الله سبحانه وتعالى 
لا بد لنا من ذكر الأسس التي نبني عليها معرفتنا لتلك الصفات حت يكون إعاننا بصفات الله 
أقرب إلى إمان السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار لن . 

وهذه الاس هي : 

-١‏ أن نۇمن با أخبر الله تعالى به من صفاته» وما أخبر به رسوله ي فنثبت ما ثبت 
بالوحي الإلهي» وننفي ما نفاه . 

۲- أن نره الله تعالى عن المشامة لصفات المخلوقات فهو سبحانه لا يشبهه شيء في 
ذاته ولا في صفاته» ظ ليس گمله شَيْءٌ وَهُو السَمِيع البَصِيرُ 4 [ الشورى / ٠١‏ ] فوجحوده ليس 
کوجودنا» وعلمه لیس کعلمناء وکلامه لیس ککلامناء ورحته ليست كرجتناء وكذلك سائر 
صفاته . 


لكن الدكتور مأمون ذهب إلى أن الضمير راحع للإنسان اجنين يحرج من رحم أمه بعد أن كان مستقراً ي 
رحمها في آواحر مدة الحمل بين ظهرها وعظام صدرهاء وذكر أدلة ذلك ووضحه بالرسوم العلمية . 


۲٢ 


۳ - أن نعلم أننا عاجزون عن معرفة حقيقة صفاته كما أننا عاحزون عن معرفة ذاته عر 
وجل O‏ 

> - أن نعتمد على منهج القرآن الكرم» لا على طريقة الفلاسفة وعلم الكلام التي حذر منها 
الراسخون في العلم» ما رأوا ما فيها من آثار سيئة ”"“ . 


ا 


)١۹(‏ قد أرشدنا الله إلى أن نعرف هذا العجز فقال عز وحل: يَعْلَمْ ما ب بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حر مهه وَل 
يُجيطون به عِلْماً 4 [طه ]٠٠١/‏ وقال سبحانه وتعالى: # ما قدا الله حقّ قذرهِ 4 [الحج/٤۷‏ ] . 

الإنسان اليوم بعد أن بلغ ما بلغ من العرفة» يعلم أنه يتصف بصفات من الحياة والموت» والرضى 
والغضب» والسرور والحزن» والنوم واليقظة» وغير ذلك ولكنه مع معرفته لذلك يجهل هذه الصفات» ولا يدرك 
حقائقها وأسرارها . 

وهكذا معرفتنا لصفاء ت بقية المخلوقات؛ فقد كان جبريل يثزل بالوحي على رسول الله ك فيتلو عليه 
القرآن الذي يسمعه رسول الله يي ولكن الصحابة ظة لا يسمعونه ولا يدركونه . 

وأخبرنا سبحانه عن “ماع سليمان 45 لكلام النملة» ونحن لا نعرف حقيقة كلامها ولا ندركه. 
فإذا كنا عاحزين عن إدراك حقيقة كلام النملة في قوها: # قالَّتْ تَمْلَة يا أَيْهّا نَمل اذخلو مَسََکمْ لا 
يَخْطمَدَكمْ سْلَيْمَانُ وَجُنُودُةُ وَهُمْ لا يَشْعُرُون 4 [ النمل / ٠۸‏ ] فنحن عن معرفة حقيقة كلام الله تعالى 
أكثر عجزاً» وإذا كان هذا عجزنا عن معرفة صفاتنا وصفات المخلوقات فكيف بعجزنا عن معرفة صفات 
الخالق حل جلاله؟ . 

وقد ضل فيما تقدم من العصور أناس في صفات الله تعالى مبتعدين عن الضوابط القرآنية» المُبَيَّّة 
بأنوار السنة النبوية» فأنكر بعضهم بعض ما ذكره الله من صفاته ي القرآن» ووصل بعضهم الآحر إلى تشبيه 
الله تعالى بخلقه . 
وقد ابتعد الفريقان عن تدبر قوله سبحانه وتعالى: [ ما قَدَرُوا الله حَقَ قذره 4 [ الحج / ۷١‏ ] فيما نَمَو 
وفيما أثبتواء ولو أن هؤلاء وأولئك التزموا بالمنهج القرآن الذي كان عليه حيار هذه الأمة» أصحاب الني 4 
ورضي الله تعالى عنهم لَمَّا ابتعدوا هذا الابتعاد عن الصراط المستقيم» قي أمر من أعظم الأمور» وهو معرفة 
صفات الله تعالى . 


)٠١(‏ وقد نقل النووي في مقدمة الحموع في فصل آداب الفتوى عن ابن الصلاح رحمهما الله تعالى 
أن المفتي يمتنع عن الفتوى في مسائل علم الكلام وعنع مستفتيه من الخوض فيه» أو في شيء منه» وإن قل 
وذكر أن ذلك هو الصواب من أئمة الفتوى وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتيرة وأكابر العلماء 
والضاىن:: 

وذكر أن الغزالي كان على هذه الطريقة في آحر أمره وأنه كان شدي المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة 
عليهاء» ثم نقل مثل ذلك عن شيخه إمام الحرمين وغيره . [ المجموع ١‏ / ۸۷ -۸۸] . 


۷ 


-٠‏ أن نترك الخوض والجحدل في تفسير صفات الله تعالى» التي قد يَكَوَهَمُ فيها ما لا يليق بالل 
تعالى» مع الابتعاد عن التأويل ‏ . 

ومع ابتعادنا عن التأويل» وتأسينا بإمام دار المجرة مالك بن أنس رحه الله تعالى الذي 
كر تقد حه عرفا عندها ل كن لحان وتغال كيت استوى؟ والذى انبر 
هذا السؤال بدعة» وطَرَدَ السائل من محلسه ”"" أحب أن أقول لاإإحوة الكرام الحريصين على 
اتباع السلف الصاح: لا يصح أن نعتبر كل تأويل بدعة وخالفة للسلف؛ فقد ثبتت عن السلف 


(TD 


بعضص التأويلات 


)١(‏ وهذا الابتعاد عن التأويل» وعن الخوض قي تفسيرهاء هو العمل مما اخحتاره أئمة الهدى من 
سلف الأمة وحلفها ونَمَلَهُ عنهم أهل العلم» ومن نقل كلامهم الإمام الترمذي رحه الله تعالى حيث ذكر أن 
صفات الله تعالى يمن بها ولا يُكَوَهَمٌُ ولا يقال كيف ورواه عن الإمام مالك بن انس وسُفيان بن عة 
وعَبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى وأنهُم فَالوا في هَذِه الحاديث: أَمرُوَها وکت قال الترمذي: 
وكا قول اهل العلم من أهلٍ السنَة والجَمَاعة اه 

[ سنن الترمذي / كتاب الزكاة /باب فضل الصدفة ] . 

وهكذا روى البيهقي ني كتاب الاعتقاد عن الأئمة فقال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية اه . 

م روی عن سفیان بن عبينة رحه الله تعالی أنه قال: کل ما وصف الله تعالی من نفسه في کتابه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عليه اه [ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي / ۹۳] وهذا نكون متبعين 
اهز الل 

هذا وإ املف متبعون للسلف في ذلك وهذا هو الأسلم والأحكم . 

وقد شاع قي كلام بعض أهل العلم أن عدم التأويل هو مذهب السلف وهو أسلم» وأن التأويل هو 
مذهب الخلف وهو أحكم» وهذا كلام فيه نظر لما يلي: 

. أن التأويل وعدمه كل منهما ثبت عن السلف وعن الخلف‎ -١ 

۲- أن الخل ف هم في الواقع أتباعٌ للسلف في الخير الذي كانوا عليهء وإلا لما كانوا حل5فاً . 

۳- أن السلف وأومم الصحابة د هم الأعلم والأحكم وحصوصاً في الإيعان ومعرفة الله تعالى فهم 
أعظم وأصح إعاناً . 

(۲۲) [ البيهقي بسنده تي کتابه 'الاعتقاد" ص ٩۱‏ ] 

(۲۲) لقد أفرط كثير من المتكلمين عن أمور الدين فأنكروا كل تأويل واعتبروا كل من أول آية أو 
حديثاً من الضالين المنحرفين» وهذا غلط كبير؛ فالمسألة فيها تفصيل: 

فالتأويل الناتج عن غلبة الموى» المخالف لا كان عليه البي #5 وأصحابه لد وكان عليه التابعون 
ضَلالٌ» وذلك كتأويل بعض أهل الضلالة عندما غلبهم الهوى وحكموا عقوم القاصرة قي آيات القرآن 


۸ 


البحث الثالث: الإيمان بما فصل في القرآن والسنة من صفات الله تعالى : 

مع إماننا بالله تعالى الإعان الإجالع أنه هو الإله ولا إله سواه» المعصف بصفات 
الكمال التي تليق بعظمته» والتي هي فوق مدارك الخلق» وأنه يستحيل عليه كل صفة من 
صفات النقص» وبعد معرفتنا ا معرفة صفات الله تعالى نبل إلى كتاب الله تعالى 
نقتبس من ضيائه ومن سنة رسوله 5 معرفةً لصفات ربنا سبحانه فيها حانب من التفصيل 


نضيء به عقولنا وقلوبنا ‏ . 


الكرم» فأنكروا رؤية المؤمنين لرهم وأولوا قول تعالى: ‏ وجوة يَوْمَيٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَبَها دَاظرَةُ 4 [ القيامة / 
۲ و۲۳ ] فقالوا: معنى: ‏ إلى رها نَاظرةٌ ): اخم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من رهب أي 
ینتظرون نعم م الله التي يكرمهم اء وطعنوا قي الأحاديث التي تبث ما أنكروه» وإن بلغت أعلى درحات 
الصحة . 
ومثل هذا ما قرأته من تأويل بعض الضالين المعاصرين الذين يحرفون معان القرآن ويزعمون أن ظاهره 
غير مراد» وأن القرآن رموز» كإنكارهم رحلة موسى إلى الخضر عليهما الصلاة والسلام» وأن الرحل الذي 
لقيه موسى هو نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام» وادعائهم أن ما ذكر من اللقاء بينهما إنما هو رمز 
لتوافق الرسالتين . 
أمًا التأويل القريب الذي جاء مثله عن السلف الصا فلا حرج فيه؛ فقد ثبت عن بعض السلف 
وعن أناس من كبار علماء الأمة تأويلاث متعددة» فالتأويل القريب الذي يوافق كلام الراسخين في العلم» 
ويوافق تأويل الثقات لا حرج فيه . 
ومن أمثلة ذلك: 
- قول الإمام البخاري رحه الله تعالى قي صحيحه: باب تفسير سورة القصص کل ت شَيْءِ هَالك إلا 
وَجْههُ % : إلا مُلڵگه» ویقال: إلا ما أريد به وجه الله تعالى . 
- قول الإمام الطبري في تفسير # واللهٌ من ورائهم مُحيْط: ١‏ 4% بأعما هم محص اء لا ْفى 
عليه مِنهّا شي وهو ججازيهم على جيعها. 
- قول ابن کثیر في تفسیر ل تا کون ین تجوی قلا إلا خو راهم ولا * حَمْسَة إلا هو سَادِسْهُم ولا 
اتی من ذلك ولا اتر إل هو مَعهْم أبن ما گائوا 4 أي مُطَلِع عليهم» يسمع كلاقهم وسرهم وواه ثم 
قال: حكى غير واحد الإجماعّ على أن المراد هذه المعية معية علمه تعالى . 
- قول الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى ي تفسير قوله تعالى: [ وَجَاءَ ربك 4 أي جاء ثوابه 
[ البداية والنهاية ٠١‏ / ۲۷" ] . 
)۲٤(‏ إن التدبر لآيات القرآن الكرم وللأحاديث النبوية التي ذكرث فيها صفات الله تعالى وأماؤه 
الحسنى يحيي القلوب ٠‏ ويصلحها ويداويها من أمراضهاء ويدفع المؤمن إلى التحقق بشعب الإبمان تي ظاهره 
وباطنه» وتي أقواله وأفعاله وأحواله . 


n 


۲۹ 


وأبداً بأكَمٌ وأول ما كان يركز عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوقم لأقوامهم» 
وهو توحيد الله سبحانه» قال عر وحلً: ظ وما أَرْسَتَا من قَبْلِك من رَسُول إل وجي إل أنه له إل 
إل نا قَاعبُدُونِ [الأبياء/ ]٠١‏ . 

وقد كانت دعوة كل واحد من الأنبياء ط يا قوم اغبُدُوأً الله ما لم من إِلَّهِ عير 4 
[الأعراف/ ]٥۹‏ . 

ولذلك سيكون الكلام في الوحدانية أوسع من الكلام ق غيرها من صفاته سبحانه 
وتعالى» وقد أ٠‏ طلق العلماء على علم العقيدة اسم: [ علم التوحيد ] لأن الإبمان ب لا إله إلا الله 
أهم حوانب الإبعان . 

وحدانية الله تعالى : 

الله تعالی هو الإله ولا إله سواه 

ونبحث في هذه الصفة في جانبین : 

الجانب الأول: أن الله سبحانه هو وحده الإله الخالق والمالك لكل شيء . 

وأنه وحده المستغني عن كل شيء» وكل شيء مفتقز إليه . 

یکره کل شی و ارف كل ماوعا ردن اا ن 
يشاء وينزعه ممن يشاء» بيده العطاء والمنع» وبيده أرزاق العباد» يُوَسَّعُها لمن يشاء ويْضَيْمًّها على 
من یشاء» لا راد لحکمه ولا معقب لقضائه . 

الجانب الثاني: وهو لازم للأول: أنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة» ولا 
يستحق العبادة أحد سواه» فهو المعبود بحق يُعبدٌ ولا يُعبد أحد سواه . 

وأنه بيده وحده التشريع» وهو وحده الذي جحل الحلال ورم الحرام » وله وحده 
الطاعة المطلقة» فلا طاعة لمحلوق في معصيته» وكل من في السموات والأرض عبيده 
الضعفاءء فلا يعتمد ولا ينوكل إلا عليه» قال تعالى: ‏ فل َير الله تَأمُرُودّدي أعبْد أيه 
الْجَاهلُون 4 [ الزمر / ]٠٤‏ . 

وقد علمنا القرآن هذين الجانبين من التوحيد قي آياته الكثيرة» وأَّل ذلك في السورة 
التي نقرؤها قي كل ركعة» وهي أعظم سورة في القرآن الكرم . 


فهو سبحانه يذكرنا بالأمر الأول في الآيات: ظط الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ * الرحْمنِ 
ويذكرنا بالأمر الثاني قي الآيات: ‏ باك نَعَبْدُ وباك َسْتَعينْ * اهدنا الصْرَاط المُْستَقيم 


* صِرَاطّالَذِينَ نعمت عَلَيهمْ عير المَغضُوب عَلَيهمْ وَل الصَالَنَ ¢ 
وحدانية الله تعالى في ضياء القرآن : 

لا كان الحانب الأول من الإبمان بوحدانية الله تعالى أساساً للجانب الثاني» كان من 
الحكمة أن نقف مع أدلة القرآن التي تبي في قلوبنا وعقولنا ذلك الأساسَ العظيم بالأدلة العلمية 
العقلية التي توصل الإنسان إلى اليقين المبني على الدليل والبرهان . 

والآيات قي ذلك كثيرة حداً» نقف مع بعضهاء متأملين متدبرين» ونبدأً مع أول سورة 
الفرقان» التي جحد فيها الربط بين وحدانيته سبحانه وبين خلق الكون وحكمته قي تقدير كل 
شيء» وإِنٌ النظرَ في مقادير الأشياء من أعظم الآيات» وحصوصاً في هذا الزمان الذي تكشفت 
فيه المقادیر اکثر» وظھرت حکمته تعالی فیها بشکل م يسبق له مثیل . 


قال تعالى: « تَبارَك الَّذِي رل هقان عَلّى عَبْدِه ليكو لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الَذِي لَه مُلْكُ 
السَمَاَاتِ وَاَرْض وَلَمْ ينُخڏ وَلَداً ولم يكن لَه شَريك في الْمُلْكِ وَحَلَق كل شىء فَقَدَره َفْدِيراً 4 [ 
الفرقان/ ]۲-١‏ . 
إن انتظام وتلاؤم سير هذا الكون الواسع في أحزائه الصغيرة كالذرات والخلايا وما تركب 
منهاء وقي أجزائه الكبيرة كالكواكب والنجوم والجرات» وما بين ذلك نما لا نشاهدٌ ولا نعرفٌ إلا 
بعضّه من عوالم البَرّ والبحر» مع كثرة أنواع المخلوقات واختلافهاء واحتلاف أنظمتهاء ودقة 
E a E a EL E‏ 
کما یرید . 
إذا نظرنا إلى مدرسة أو معمل أو مؤسسة أو دولة قد تعدد فيها من يحكمها ويقدر على 
التصرف فيها عرفنا أا تخرب وتفسد . 
والقرآن الكرم يبين هذا المعنى بأوضح الكلام وأقوى الأساليب» في آياته العظمى كقوله 


عز وحل: لط ا تخد الله من ولد وما گان مه من ِل إذا َدعَب كل لَه با حَلَق ولعلا بَْصهُم عَلى 


۲۳١ 


بَغْضٍ سُبْحَانَ الله عا يَصِفُون 4[ المؤمنون / ١‏ ] وقولِه تعالى: ‏ َو كان فيهما آلِهة إلا الله لَقَسَدَنَ 
قحان الله رب الْعزش عَكا يَصفُودن 4 [الأنيء ]۲١/‏ . 

وما يبين وحدانية الله ما يُدَكَرٌ الله به الناس أنه سبحانه هو وحده الخالق لكل شيء» ولا 
حالق سواه قال سبحانه وتعالی: ط تا ايها الاس اذگڙوا نعمت الله عَلَيكُمْ مَل مِن حالق عير الله 
يزرفكمْ من السَمَاءِ وَالأزضٍ لا لَه إل هو فأنى تقون ) [ فطر/ ۴ ] . 


ت 


وقال عز وحل: [ اَم جَعَلوا لله شرگاء حَلَهوا كخَاقه قشاب لحل عَليْهِمْ فل الله خالق كَل 
شَيْءٍ وَهُو اواج اهار ) [الرعد ]٠١/‏ . 
فالإله الحق هو الخالق لكل شيء» فأين معنى الألوهية قي سواه؟ وماذا حَلَمَّت تلك 
المعبوداث التي عبدث من قبل الحاهلين؟ . 
وقال تعالى: [ حَل0ق السَمَاواتِ بعَيْرٍ عَمَدٍ رها وَألّْى في الأَْضٍ رَوَاسِي أن تَمِيدَ بكم وَبَتٌ فيه 
لَدِينَ من دونه بل الظَالِمُونَ في ضَلالِ مين 4 [لقمان / ۱۰- ]۱١‏ . 
وقال سبحانه: لظ فل أَرَأَيْتُمْ ما تَذْعُونَ مِنْ دون الله روني مَاذا حَلَفُوا مِنَ الَذَرْض آَم لَهُمْ شرك 
في السَمَاواتِ انوي كاب من قَبْلٍ هَدًا أو أََارَة مِنْ عِلْم إن كنْثُمْ صَادِقين 4 [ الأحقاف ]٤/‏ . 
الشرك بالله ليس له أساس علمي : 
إل عقيدة الإبمان بالله تعالى وحده النافية لحميع عقائد المشركين هي العقيدة الوحيدة 
التي يمكن بناؤها على الدليل والبرهان» وقد عَلَمَتّا القرآن أن نقول للمشركين: هاتوا برهانكي 
قال تعالى: ظ امن يبدا الحَلْق نم يميد ومن يَرزفكم مَنَ السماء وَالأَزْضٍ أإلَة مَعَ الله فلن مائو 
اكم إن كسم صَادِقينَ 4 [المل/٤٠]‏ . 
وقال سبحانه: ( ام اتَخَذُوا من دونه آله فل هائوا بُرمانگم هذا ذكر من معي وَذكر من 
قيلي بل أككَرهُمْ له يَعْلَمُونَ احق فَهُم مُغْرضود 4 [الأنيء/ ]۲١‏ . 
ا ا و ا ق 


على البراهين» فلهذا نستطيع أن نقول لمخالفينا قي عقيدة التوحيد: هاتوا برهانكم . 


۲۲ 


ومن لا برهان عنده في عقيدته لا يقول لمن يخالفه فيها: هاتوا برهانكم . 
ولا يخالفنا في عقيدة التوحيد إلا المشركون والملحدون» وكل من الشرك والإلحاد لا دليل 
عند أهلهماء بل ولا بمكن أن يكون في ذلك أئ دليل . 
الشرك قول باطل وتصور غير صحيح: 
إل تصور المشركين لمعنى الألوهية تصورٌ غير صحيح . 
فالإله هو المستغني عن كل شيء» وك شيء مفتقر إليه» وما ليس كذلك ليس إهاًء هذا 
هو التصور الصحيح لمعنى الألوهية . 
ومن أدرك هذا المعنى الصحيح لعن الألوهية أدرك الحقائق العلمية التالية: 
-١‏ الإله حالق كل شيء . ۲- الإله ليس ملوقاً . 
۳- الإله لا يحتاج إلى شيء . ٤‏ - الإله يحتاج كل شيء إليه . 
والمعبودات التي عبدت في تاريخ البشر كل منها خلوق لا حالق» وك منها فقير حتاج؛ 
فكيف يكون إماً؟ . 
ويتبين لنا نما تقدم أن تصور المشركين لمعنى الألوهية باطل غير صحيح . 
الإله لا تخد اتخاذا: 
فك ما عبد من دون اه تعال اليس إهة ولكه اد رة والالة لا عد اقتاد 
يمكن للإنسان أن يتخذ صديقاً أو عدوا ويتخذ معلماً أو شريكاً؛ إذ الإنسان الذي 
تتخذه يمكن أن يتصف بصفات الصديق أو العدو أو المعلم أو الشريك . 
ولكن لا يمكن أن يْتَحَدَ الإله اتخاذاًء لأن النقاط الأربع السابقة التي تعطي الإنسان 
التصور الصحيح لمعنى كلمة الإله لا بمكن أن تكون في غير الله تعالى . 
قال تعالى: ا وَاتَخَذوا من دون الله آله لَعَلَهُمْ ُْصَرُونَ * له يَستطيعون تَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ 
مُحْضَرُونَ 4 [ يس/ ٤۷و ٠١‏ ] ؛ فآمتهم المزعومة عاحزة عن نصرة العابدين» بل هي تحتاج إلى 
العابدين ها کي يحموها . 


۲۳ 


الله تعالی فعال لما یرید وهو على کل شيء قدیر: 

فالله تعالى له الإرادة المطلقةء وهو الفعال لما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه 
إرادته تعالى فوق كل إرادة . 

وله القدرة المطلقة فهو على كل شيء قدير» فما شاء الله تعالى كان» وما م يشأً فلا 
يعكن أن يكون» ويليق بالموفقين أن يتدبروا الآيات التالية التي يظهر فيها هذا الجانب الإيعان» 
قال تعالی: 

- [ ألا لَه الْحَلْقّ وَالأَمْرْ تَبارك الله رب الْعَالَّمِينْ 4 [لأعراف/ ٤ه‏ ] . 

- ط تارك الّذِي يده الملْكُ وهو عَلّى كل شَيْء قديز 4 [ السك .]١‏ 

- طإَِمَا قَؤلتا لِشَيْءٍ ذا أَرَذنَاهُ أن فول لَه ُن فَيَكُون 4 [النحل/ ٤١‏ ] . 

- ظ تما مره ٳڏا ار شيا ن يفول لَه ن فيگوڻ * قحان الَڍِي بده مکو کل شَيءِ 
وليه تُرْجَعُود 4 [يس / ۸۳-۸۲] . 

- ط وهو فور الود * ذو الْعَزْشٍ الْمَجيدُ * فَعَالٌ لما يريد 4[ الروح/٤٠- ٠١‏ ] . 
ج ط واللّة يكم لا معَقب لخكمه 4 [الرعدا ]٤١‏ . 

 -‏ وإِن يَمْسَشك الله بضر قل گاشف لَه إلا هو وَإن يُرذك بخيْر فلا رآ لِقضله بُصِيب 
به من يَشَاءُ مِنْ عِبادِه وَهُو الْعَفُورُ الرَجِيمُ 4 [يونس / ]٠٠۷‏ . 

- ل ما بقح الله لاس من رَحْمَة فلا مُمْسك لها وَمَا يسك فلا مُزسل لَه من بَعْدِهِ وَهُو 
ازير الحَكيم 4 (فاطر/ ۲] . 

الله خالق کل شيء ولا خالق غبره : 

فالأرض وما فيهاء والسماوات وما فيهن» وجيع الكائنات نما يعرفه الإنسان وما لا 
يعرفه» كل ذلك مخلوق» والله تعالى هو وحده الخالق . 

- ظ يا ايها الاس اڌگڙوا بغت اله ليم مَل يِن حال عير الله ززفگم من السماء 
وَالْأَرْضٍ لا لَه إل هو فَأنّى تُؤْفَكُون 4 [فاطر / *] . 


- ظ ولم الله ربكم حالق کل سَيْءٍ ل إل إل هو فَأنّى ثُوْفَكُون 4 [غافر/ ]٠٣‏ . 


۲٤ 


- ظ ولم الله رکم لا اله إلا هو الق کل سَيءِ قاغبوه وهو على كل شَيءِ وكيل 4 
[الأنعام/ ]٠١١‏ . 
الله هو الخالق وللعباد الكسب : 
الله تعالى هو الخالق للعباد» وهو الخالق لأعمالمم» فإذا نطق العبد أو تصرف بأمر فإن 
هذا النطق والتصرف ينسب إلى الله تعالى خلقاً وينسب للعبد كسباً . 
ومن حكمة الله تعالى أنه خحلق الإنسان وحعل له إرادةٌ واختياراً يتمكن هما من كسب 
الإبمان والطاعات والله تعالى يثيبه عليهاء كما يتمكن من اكتساب الكفر والسيئات ويستحق 
أن يعاقبه الله تعالى عليها . 
فإذا احتار العبد الإبعان والطاعة وأثابه الله فإن الفضل في ذلك لله سبحانه؛ لأنه هو 
الذي خلق العبد وأعماله» ومع الثواب يكرم الله تعالى المؤمنين الصالحين بفضل آخحر حيث 
يدنسب هذا الفضل إليهم وََرَعَتا ما في صذورهم مَنْ غل تَجري من تَخْتهمُ الأنهار وَقَلُوا الْحَمْدُ 
لله الي هَدانا لهذا وما كا لتَهتدِي ولا أن هَدَاا الله لهذ جَاءث رُسْل ربّتا بالْحَقٌ وَنُودُوأ أن تكم 
الْحنَهُ أُورنتْمُوها ما کشم تَعْمَلُونَ [الأعراف/ .]٤١‏ 
وإذا احتار العبد الكفر أو المعصية وعاقبه الله تعالى فقد عاقبه بعدله؛ لأن العبد 
اکتسب السیغات بارادته واختیاره [ ويم يُعْرَضٌ الذِينَ گفروا على الئار الس هذا بالْحَقٌ قاّوا بى 
ورتا قال فَذوفّوا الْعَذّاب با كنم تَكَفرُود 4 [الأحقاف/ ١‏ ] . 
اختيارنا في الأمور التكليفية من البديهيات : 


وإذا رَلقَ بعض الناس فوقعوا قي مستنقع الجدل حول كون الإنسان مخيراً تي الأمور 
التكليفية ام لا قلنا مم: 


)١(‏ إن الأمور المرتبطة بالإنسان نوعان: 
الأول: ما حعل الله تعالى للإنسان فيه اخحتياراً وهو كل ما يرتبط به من الأمور التي تدحل تحت أقسام 
الحكم التكليفي» الواحب والمندوب والمباح والمكروه والحرام 
الثاني: ما لم يجعل الله تعالى فيه للإنسان اختياراً وهو ما عدا ذلك» فكل واحد منا ذكر أو شىء 
طويل أو قصير» أبيض أو أسمر لا حيار له قي تلك الصفات» ولذلك لا تدحل هذه الصفات في أقسام الحكم 
o‏ 


إن احتيار الإنسان من أوضح الحقائق» بل هو من البديهيات يلمسه كل عاقل من 


الرد على من يدعي عدم اختيارالعبد: 

وإذا ادعى أحد من أهل الضلال بعد هذا البيان أن الإنسان غير مختار قلنا له: 

إن من حكمة الله تعالى كما بين في كتابه القوم أن لا يكلف نفساً إلا وسعها فكيف 
يتصور العاقل أنه سبحانه أحبره على الكفر والمعاصي وكلفه بتركها. 

ويزداد الأمر بياناً معرفة الحكم الشرعي الثابت قي القرآن الكرم من عدم مؤاحذة من 

نطق بكلمة الكفر مكرهاًء وذلك في الآية التي نزلت بسبب عمار ظله ظط إلا من أكرة وَقَلبهُ 
مُطْمَبْنٌ بالإيمَان 4 [النحل/ ]٠٠١‏ ومن المعروف أنه عندما نطق بكلمة الكفر مكرهاً كان له حانب 
من الاحتيار ومع هذا الاختیار فاد الله تعالى لم يؤاحذه مما نطق .. فكيف يؤاخحذ من ليس له 
احتيار أصلاً كما يدعي بعض أهل الضلالة ”“ وستأت زيادة بحث في هذا الأمر عند الكلام 
عن الإيمان بالقدر . 


)۲١(‏ قد يقرا طالب العلم ويظن أنه فهم وهو لم يفهم ورما تكلم بكلام لا يستطيع هو أن يتصوره» 
ومن ذلك ما معته من بعض طلبة العلم يقولون: إل العبد ليس محبوراً وليس متاراً» أي في الأمور التكليفيةء 
وهذا كلام متناقض غير صحيح بل باطل» وسبب هذا فهمهم غير الصحيح للشطر الأول من قول صاحب 
الجوهرة: فليس مجبوراً ولا اختيارا وليس كلاً يفعل اختيارا . 

حيث ظنوا أن المعنى ليس جبوراً ولا ختاراً» لكن مراد الناظم أن ينفي أمراً واحداً هو أن العبد ) 
جبور لا حيار له ) ویثبت أنه حتار . 


۳٢ 


الله العليم الحكيم : 

الله تعالى عليم: لا يخفى عليه شيء في الدنيا ولا في الآحرةء لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا قي السماء مهما كان صغيراً أو كبيراً» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . 

أحاط بكل شيء علمُه» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» يعلم السر وأحفى ويعلم ما 
في الصدور» يعلم ما كان وما يكون . 

وهو الحكيم في خلقه: 

حلق كل شيء فقدره تقديراً وأحسن كل شيء حَلَمَهُ» وعندما يفكر العاقل في نفسه 
أو في أي شيء نما حوله فإنه جد من المحم ما لا يستطيع إحصاءه . 

وإذا ظهرت حوانب من حکمته تعالی فيما مضى فقد ظهرت في عصرنا جوانب 
أعظم وأكثر في كل صغير وكبير من مخلوقاته نما بَهرّ عقول العلماء " . 


(۲۷) لقد أرشدنا الله تعالى في القرآن الكرم إلى التفكير في المخلوقات كي نری من آیاته ما یزداد به 
إعاننا معرفة جوانب من حكمته وعلمه وعظيم صفاته» ومن شأن أولي الألباب وق مقدمتهم رسول الله ل 
كثرة التفكير في تلك الآيات . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند التي بي ذات ليلة فقام ني الله ي من آحر الليل فخرج 
فنظر ني السماء ثم تلا هذه الآية من آل عمران لظ لك في حَلتق السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ وَاختلافِ الليْلٍ 
السَمَاواتِ والأَزْض رتا ما حَلَفْت هذا باطلاً سْبْحَانَكَ قفتا عَذّاب انار 4 [آل عمران/ ۱۹۰ و ]١۹١‏ نم 
رحع إلى البيت فتسوك وتوضأً ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رحع 
فتسوك فتوضاً م قام فصلى [ مسلم ]٠٠٠١/‏ . 

والعلماء يقتدون برسول الله 4 ويفكرون» وبعضهم يفكر ويكتب» ومن الكتب التي طالعتها في هذا 
ا لجال واستفدت منها كتاب: الحكمة في مخلوقات الله لحجة الإسلام الغزالي» وكتاب: أقسام القرآن - جمع 
قَسَم - لابن قيم الحوزية رخمهما الله تعالى . 

وما أعظم أن نتم بالتفكير في آيات الله تعالى وحكمته في مخلوقاته مستفيدين من خحصوصية عصرنا 
من حيث العمق العلمي عملا بآيات القرآن الكرم كقوله تعالى: [ ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْب وَالشَهَادَة الْعَريرُ الرَحيمُ 
* الُڍِي اخس کل شَيٰءِ حَلقَه وبا حل ادان من طبن * ٿم عل دَسلَهُ من سلالة من ماء مُهين * تم سواه 
وَنَفَحَ فيه من وجه وَجَعَل لَكُمُْ السَمْع وَالأَبْصَارَ وَالَْفِدَةَ قبلا ما تشكرون 4 . 

وإذا أردنا أن نرى جانباً من الحكمة الإلمية فلنقف مع بداية حلق الإنسان من هذا للماء المهين» وما 
اکر جرا اکر ا ا امه ر ع ا و ن وی ی ارا 
التي تنتقل من الأصل إلى الفرع وقي كثير من الحالات تتتقل من الأصل الأعلى إلى الفرع الأسفل دون أن 

۳۷ 


وهو الحكيم في أمره ونهيه» وفي تشربعه: 

حكيمٌ في تشريعه الكاملٍ الذي يشمل كل ما يتعلق بأمور العبادء أمَرَ عباده وَهَاهُمْ 
رة لهم وإكراماً وضع م ما فيه صلاحهم ني الدنيا والآحرة؛ فتشريعه أكمل التشريع 
وأحكمُة؛ إذ هو الأعلم بطبائع العباد وما يناسبهم وا ينفعهم أو يضرهم» والغافل الذي م 
تظهر له حكمة الله تعالى في تشريعاته عليه أن يتذكر أن الذي أنزل التشريعات سبحانه هو 
الذي نظم الكائنات . 

ويليق بنا بعد هذا البيان أن نفتح قلوبنا لضياء بعض آيات القرآن الكرم التي يعرفنا 
الله تعالی بها علمه وحکمته: 

 -‏ قال الَذِينَ قروا لا تأتيتا الماع فل بى وري اكم عَالم اقب ل يغرب عَنْهُ مْقَالُ 
رة في السَمَاواتِ ولا في الْأَرْضٍ وَل أصْعَرُ من ذلك ولا أَكَبْر إل في كناب مين 4 [سا/٣]‏ . 

ط وتك حجنا ااا إنراهيم عَلّى قَؤمه رفع دَرَجَاتِ من اء إِد ربك حَكيمْ عَلِيمْ 4 
[ الأنعام/ ۸۳ ] . 

ألم تَر اَن الله بعلم ما في الَمَاواتِ وما في الأَرْضِ ما يَكُونُ من تَجْوَى تة إل هُو 
رابغهم ولا فة إلا هو سَاوسهم ولا اذتی من ذلك ولا اکت إل هو مَعَهُم أن ما گائوا ثم بهم 
ما عَملُوا يَْمَ الْقيامَة إن الله يكل شَيْءٍ عَلِيمُ 4 [ المجادلة/ ۷] . 


4 


الر كاب أخكِمَث آيائة ثم فُصَلَت من لذن حكيم خير ) [هود/ ]١‏ . 


تظهر ني الأصل الأقرب» وهذه الأمور الوراثية يصعب عدها وإحصاؤهاء وكلها موحودة ضمن بِييّْضة المرأة أو 
ضمن حيوان منوي صغير يبلغ من الصََر ما لو جمعنا مثات منه لأمكن مرورها من تقب الإبرة دفعة واحدة» 
وكل ما أشيرً إليه في هذا الكلام هو أحد الجوانب الكثيرة المتعلقة بخلق اجنين . 

هذا وما ذكرته من الربط في التفكير بين الخلق والعلم نما نفهمه من توحيهات القرآن في آيات كثيرة 
منها قوله تعالى: ط فل بُخييها الذي أنشَأمًا اول مَرَةٍ وَهُوَ يكل حَلْق عَلِيم 4 [يس/ ۷۹ ] وقوله عز وحلً: 
اويس الَذِي حلَق السَماواتِ وَالأَرْضَ بار عَلّى أن يَخْلَق مْلهُم بى وهو الْخلَدق اليم 4 [يس/ ۸١‏ ] 
وقوله سبحانه: [ ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللَطيفُ الْخَبيرُ 4 [الملك/ ]٠4‏ وقوله سبحانه: ظ إن رَبك هُو 
الْحَلاَق الْعَلِيمُ 4 [الحجر/ ]۸١‏ . 


۲۸ 


کی 


ل وَعندَة ماتخ الْعَيْب لا يَعْلَمُها إلا هو وَيَعْلَمُ ما في لر وَالخر وَمَا فط من وَرفَة ! 
يَعْلَمُها ولا حَبّة في ظَلُمَاتِ الأَرض وَلاً رَطْب وَل بابس إلاً في كاب مُبين 4 [الأنعم/ ۹ه] . 

ط الله غلم N e‏ شَيْءِ عِندَهُ بمفدار * عَالمْ 
اليب والشَهادَة الگييڙ الْمُتَعَال * سَواء منم من أَسَرّ اقول ومن جَهر به ومن هُو مخف بالليْلٍ 
وَسَاربٌ بالنّهار » [الرعد/ ]٠١-۸‏ . 

% وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجهرُوا به إِهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصْدور * أله يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللَطِيفُ 
الْخَييرُ 4 [ الملك/ ]٠١-٠١‏ . 


الله هو الخني الحميد: 

كل مخلوق محتاج مفتقر إلى الله تعالى» وحتاج مفتقر إلى أمور كثيرة هيأها الله تعالى 
و 

والله تعالى لا يحتاج إلى شيء» وهو الغني عن كل ما سواه» إذ كل ما سواه خلوق 
ومفتقر إليه . 

وهو الغني عن طاعة عباده» كلفهم با أمرهم به وما ناهم عنه لمصالجحهم» لا تنفعه 
طاعتهم ولا تضره معاصيهم . 

وهو الحميد الذي اتصف بكل كمال يليق به» وأسبغ على عباده نعمه ظاهرة وباطنة» 
وكل كمال وفضل راحع إليه فهو سبحانه الستحق لحميع الحامدء ولا يستحق الحم 
الحقيقي أحدٌ سواه» وكل همد لغيره ججاز AE EE AN‏ 

ولذلك کان رسول الله ی یهلل بعد کل صلاة: « لا إِلَهَ إل الله ولا عبد إل اه لَه 
التعْمَة وَلَهُ المضْل وَلَهُ الَنَاء الْحَسَن » * . 


(۲۸) عن أي الزبير قال: كان ابن الزبير رضي الله عنهما يقول قي دبر كل صلاة حين يسلم: « لا لله إل 
الله وده له شَريك لَه لَه املك وَل الحم وَهُو على كل شَيْءِ قَدِير ل حول ولا فُوَة به باللّهِ لا لَه له الله وك 
تعد إلا ياه لَه الَعْمَةٌ وله الْقضل وَل لاء الْحسَن لا إِلَه إل الله مُخلصينَ لَه الذّينَ وَل گرة الْكَافرُود » وقال: 
کان رسول الله ٍ یھلل بهن دبر کل صلاة [ الامام أحمد / ۱٣۱۰۰‏ ومسلم/ ۲٠۷۷‏ ] . 


۲۹ 


ونما يبين هذا المعنى الحديث القدسى التالي: « يا عبادي لو أن أَولَكُمْ وَآخركي وَإِنْسَكُمْ 
وجتگم گائوا على انق قب رَجُلِ وَاجِدِ منم ما راد ذلك في مُلکي شيئ ي ءِباِي لو أن وم 
وآخرگمْ سكم وجتکيٰ گاوا عَلّى أَفْجَر قَلْب رَجْل واج ما تَقصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي شَيا يا عاي 
ؤ انوكم جرم وَٳنسَځم وجتکيٰ قامُوا في صَعيدِ واجڊِ اوي فاغْطيْث کل سان ماله 
ما تَقَصَ ذَلِكَ مما عدي إِلآ كما بَنْقُص الْمخيَط إذا أذخل البَخْرَ » . 

. [YoVv / [مسلم‎ 

ونحد هذا النور قي الآيات التالية: 

. ]٠٤ لَه ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأَرْض وإ الله لَهُوَ الْعَيْ الْحَمِيد 4 [ الحح/‎  - 

- ظط يا ايها الاس أَشُمْ الُْقراء إلى الله الله هو لعي الْحريد * إن يَشَأ يُذْهبْكُمْ وَيأتِ 
بخَلق جَدِيدِ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز 4 [فاطر/ 1- ۷] . 

- ظ هاشم هَؤلاء ثُذْعَون فقوا في سيل الله فوتكم من يَبْحَل وَمَّن يبل فما بحل عن 
هسه الله اَی وام الفقراء وَإن تولو يدل فَوْمًا يكم م له يووا اكم 4 [ محمد ]٠۸‏ . 


الله هو الحي القيوم : 

وهو سبحانه وتعالى الح الذي لا بعوت» وهو الذي وهب الحياة بجميع الأحياء» يجيي 

وهو القيوم» يتصرف في کل شيء من الکون» يرزقه ویدفع عنه ویکلؤه ويحفظه ویدبر 
أمره» قال تعالى: الله لا إِلَهَ إلا هو الْحَي اليم 4 [البفرة/ ٠٠١‏ ] . 

وقال سبحانه: ‏ هو الْحَی لا لله إل هو فاذْعُوةُ مُخلصِينَ لَه الدينَ الْحَمْد لِلَهِ ر 
الْعَالَمينَ 4 [غافر/ ]٠‏ . 

وقال عز وحل: ‏ وتوگ على الْحَيّ الَذِي لا بوث وَسَبّځ بحَمْدِهِ وگقى به دنوب عِبَادِو 
حبرا 4 [الفرقان/ ۸ه] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله ييو كان يقول: ر .. أعوذ بعزتك - 
لا إله إلا أنت - أن تضلني» أنت الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون » [مسلم / ]۲۷١۷‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي 5 إذا قام من الليل يتهجد قال: « 
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك مُلك السماوات والأرض 


0 


ومن فيهن e.‏ » [ البخاري / ٠۹‏ اومسلم / ۷۹۹ ] والقيُوم والقيّم معن واحإِ . 


الله هو الغفور الرحيم : 
وهو الغفور» وسعت مغفرته جي الخلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 
ويقبل توبة التائبين» من الكافرين ومن عَُصَاة المؤمنين» مهما عظمت ذنوهم . 
فإذا تاب الکافر فأسلم قبل الله توبته وإسلامه» وغفر له کل ذنب کان قد وقع فيه» 
وإذا ندم الفاسق فتاب توبة صادقة بشروطها غفر الله له جميع ذنوبه . 
وفي الحديث القدسي: ر« قال الله تعالى: يا ابن آَم إِنّكَ ما دَعَؤتبي ورجؤتبي عَفَزث لَكَ 
عَلّى ما گان فيك وَل الي يا ابن آَم لَو بََعَث ذنوبْكَ عاد السَمَاءِ ثم استَغفرتني عفرت لَك ولا 
الي » [ الترمذي/ ٠٤١‏ ] . 
ومن الآيات قي ذلك: 
- ط فل يا عاي ادن اروا عَلّى انهم ل تَفتطوا من رَحْمة الله إن الله عفر الذثوبَ 
جَميعًا إل هو الْعفُوزُ الرَحِيمُ 4 [ الزمر ]٠١/‏ . 
- « إه رك وَاسغ رة [ انجم / ٠۲‏ ]. 
- ط َم عبادي أَنّي نا العَفُورُ الرحيمْ * و أن عَدَابي هُو العَدَاب الأليم 4 . 
[ الحجر/ ٠۰ -٤٩‏ ] 
 -‏ وإ رك لذو مَغْفِرة لَلَاس عَلَى لمهم وَإِدٌ رَبك لَشدِيد الاب 4 [الرعد ]٠/‏ . 
- « وَالدِينَ علو السات ْم ابوا من بَغدكا وَآمنوا إن ربك من بَغدِها لعفو رَجيم 4 [ 
الأعراف / ٠١۴‏ ] . 
وهو الرحيم» وسعت رحته كل شيء» يرحم عباده تي الدنياء ورحمته في الآخرة أعظم» 
قال #5 : « إن لله ماه رَحْمَة. ازل مها رَحْمَة وَاجِدة بين الجن والإئس وَابَهائِم وَالهوام» بها 
مَعَاطفُون» وَبها يََرَاحَمُود» وبا تَعْطفٌ اوش على وَلَدِكاء وَأَحَرَ الله عا ومين رمه يَرحَمْ بها 
عِبَادَه َو الْقيَامَة » [ البخاري / ٠٥4‏ ومسلم | ۲۷١۴‏ ] . 
ومن الآيات قي هذا : 


} واكم إل وَاجِدٌ لا لَه إلا هُو الرَحْمَنُ الرحيم [ البقرة ۱١۳‏ ] . 


۹ 


 -‏ وَرَخُمَتي وَسِعَت کل ٿث شيءِ فساکنبها للدي يَنَقُونً وَبُوْنونً الرگاة َالَذِينَ ينَ هُم ب 
وون اللي غود الوَسُولَ ای الام ي الَِي يجدوته منوب عِندَهُمْ في التَؤْرَاة والإنجيل يمر 
بالْمَغْرْوفِ وَيَنهَاهُمُ عَنِ الْمُنگر و جل له الطيّباتِ ويرم عَلَيْهِمُ الْحَبآئِتَ يصع إصْرحُم 
والأغلالَ التي گائث عَلَيْهِمْ اي ۲ اموا په وَعَرَرُوه وَنَصَرُوهُ وبوا الور الَذِي أنزلَ مع اوليك هُمْ 


الُْفْلحونً 4 [ الأعراف/۷١٠‏ ] . 
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- طالَِينَ يَخيلون العش ومن حَولَهُ حون بحمْدِ رهم وَيُومتون به وَيَستَغْفِرُون لِلَذِينَ 


اموا ربا وسغت كَل شَيْءِ رَحْمَة وَعِلْمًا فَاعُفز لِلُذِينَ تاوا وَالَبَعُوا سيلك وَقهِمْ عَذَابَ الْجُجيم 4 [ 
غافر/ ۷] . 
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د الذِينَ يؤمئون باياتتا قل سلا عَليْكُمْ قب ركم على تفه الحم أنه من 
E‏ َغدِه وَأصلَح فاه عَفُوڙ رَحيمُ جيم 4 [ الأنعام/ ٠١‏ ] . 
- ورك العفو ڏو الرَحمَة لَؤ يُؤاخجڏهُم پما گسَبُوا لعجل لَهُمُ الْعَدَاب بل لهم مُوْعِڈ لن 


يَجدوا من دونه مَوْئِلاً 4 [الكهف/ ١۸‏ ] . 


الله السميع البصير: 

وكما آمنا وعرفنا أن الله بكل شيء عليم» فإننا نؤمن ونعرف أن الله تعالى ميع 
بصير» وكما لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» فكذلك لا يعزب عن سمعه وبصره مثقال ذرة» 
قال تعالی: 

- ط لله ما في السَمَاواتِ وَالأزْضٍ إن الله هو لعي الْحَمِيد * ولو انما في الأَزْضِ مِن 
شَجرَة افلا بحر مده من بَغْدِهِ سَبْعَة بحر ما ما تفڌث گلماث الله إن الله عزيزڙ حَكيمْ * م 
حَلْفُكم ولا بعكم إل كفس وَاجدَة إن اللهَ سَمِيعٌ بصي » [ لقان ]۲۸-۲١‏ . 

- ظط قذ سَمع الله قول الي ادك في زؤجها وتشتکي لى الله الله يَسمَع تحاؤركما إن 
اللَهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [ المجادلة/ ]١‏ . 

- ط فالا رتا إلا تحاف أن فرط عَلَيْتا أو أن يَطْعَى * قال لا تخافا إِبي مَعَكَمَا أَسْمَعُ 


ا ¢ [طە/ ٤٥‏ -41] . 


وبأنوار الإيعان بسمع الله تعالى وبصره وبيقظة القلوب إلى أن مع الله وبصره متعلقان 
بكلٌ قول أو فعل أو نية أو حال للعبد صلحت وعُمِرّت قلوب الطيبين بال حياء من الله تعالى 
والأدب معه» نسأله تبارك وتعالى أن يلحقنا بم . 
من صفات الله تعالى الكلام: 
ونما حاء به كتاب الله تعالى من صفات الكمال الى تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى 
صفة الكلام» قال تعالى: ط وَكلّمَ الله مُوسّى تخليماً 4 [الساء/ ]٠٠١‏ . 
وقال سبحانه: ولا جاء مُوسی لِويقانتا وَكَمة رَه قال رب أرني أنظز لَك قال لن ترَاني 
وَلَكِن انظْر إلى الْجَبَلِ إن اسَْقَرّ مَگانَّة قَسَوْف تَرّاني 4 [الأعراف/ .]٠٤١‏ 
عن عدي بن حاتم طله قال: قال رسول الله عل ر ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس 
بینه وبینه ترجمان فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولوبشق تمرة » . 
[ البخاري /۷٠۷٤‏ ومسلم / ٠١٠١‏ ] 
الله تعالى هوالأول والآخر: 
فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الآحر فليس بعده شيء» قال تعالى: 
ظ هو الأول وَالآخر وَالظَاهرُ وَالْبَاطِنْ وَهُو بل شَيْءٍ عَليمٌ 4 [الحديد/ ]٣‏ . 
وکان رسول الله َل يناجي ربه إذا أوى إلى فراشه فيقول: رر اللهم رب السماوات السبع 
ورب الأرضين وربنا ورب كل شيءء فالق الحب والنوى مرل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من 
شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» [ 
مسند أحمد ۲ / ٥۳٦‏ ومسلم ۲۷۱۳] . 
الله ليس كمثله شيء: 
آمنا بالله عز وحل وعرفنا أنه تعالى متصف بصفات الكمال التي تليق بعظمته» نما 
لكن معرفة الإنسان لصفاته عز وحل لا تشبه معرفته لصفات الخلق» فهو سبحانه في 
صفات العظمة التي تليق بجلاله فوق ما يتصور المتصورون . 


A 


والخلق كلهم مهما ارتفع شأنم عاجزون عن تصور عظمته» ومعرفة حقيقة صفاته» 
قال الله تعالى: ط ما دروا الله حقٌ قَذره 4 [ الح / ۷٠‏ ] وقال سبحانه: ظ يَعْلَمُ ما بين يديهم 
وَمَا حَلْفَهُمْ وَل بُجيطون به عِلْماً 4 [طە/ 11۰[ . 

مع إعاننا بالله تعالى وبصفاته يحب أن نؤمن أن الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه 
شيء» وكذلك صفاته التي أخبرنا سبحانه وتعالى ياء نؤمن بها ونؤمن أا فوق ما يتصور 
المتصورون من العظمة» ومن هذه العظمة عدم المشابمة لأيٌ مخلوق . 

فعلمه وقدرته وسمعه وبصره وکلامه ورحته وحکمته ورضاه وغضبه وخبته لعباده 
الصالحين وغير ذلك من الصفات التي حاءت ف القرآن الكرم وقي السنة المطهرة كل ذلك لا 
يشبه شيا من صفات المخلوقات قال تعالى: ليس كله شَيْءٍ وُو السريع البّصِير 4 . [ 
الشورى/ ]١١‏ 

مجمل الإيمان بجميع صفات الله تعالى والعناية بالجانب القلبي من الإيمان : 

تقدم معنا الكلام على وجود الله تعالى وأنه متصف بالوحدانية والقدرة والإرادة والعلم 
والحكمة والغنى والمغفرة والرحمة والسمع والبصر والكلام والحياة وأنه تعالى هو الأول والآحر 
وأنه لا يشبه شيعاً ولا يشبهه شيءٌ . 

ونكتفي الآن مما تقدم ذكره من تفصيل ي صفات الله تعالى . 

ونقول بعد هذا: كل ما ورد في القرآن والسنة نما وصف الله تعالى به نفسه من 
الصفات نؤمن ها على المنهج والأسس القومة التي تقدمت معنا وهي : 

1 نشبت ما ثبت بالوحي الإهي وننفي ما نفاه‎ - ١ 

۲- نتر الله تعالى عن المشاجحة لصفات المخلوقات . 

۳ - نؤمن بأننا عاحزون عن معرفة حقيقة صفاته . 

> - نعتمد على منهج القرآن» لا على طريقة الفلاسفة وعلم الكلام. 


ه - نترك الخوض في تفسير أو تأويل صفات الله تعالى . 


٤ 


ضرورة الاهتمام بالجانب القلبي والسلوكي : 

هذا الذي تقدم معنا من أبحاث الإيعان بالله تعالى متعلق بالجانب العقلي» وهو أساس 
الإعان» ومع بناء هذا الجانب العقلي من الإبعان الذي يعتبر القواعد المتينة هذا الدين» لا بد من 
بناء حانبين عظيمين من ديننا على هذه القواعد» وها الجانب القلي والجانب السلوكي العملي. 

وكذلك ينبغي أن نعلم أن الجانب القلبي ساس مهم للجانب السلوكي ° 

ويدحل في حقيقة الإعان أمور قلبية وسلوكية كثيرة تعتبر شَعَباً للإمان» قال النبي كل: , 
الإيمَان بطع وَسَبْعُود اؤ بضع وَسِتُونَ شْعْبةء فَأَفْصَلُها قول لا لله إلا الله ذا إمَاطَةُ الأذى عَنِ 
الطريق وَالْحيَاءُ شُعبَذٌ مِنَ الإيمَانِ » [ البخاري | ٩‏ ومسلم/ ٠١‏ ] . 

والموفقون هم الذين يوفقهم الله تعالى ويكرمهم بالتحقق بمذه الشعب الإمانية» ولذلك 

فإن من أهم ما نحرص عليه أن نسعى مستعينين بالله تعالى تي تنوير قلوبنا بالأنوار الإعانية . 

ونما يعين على ذلك بَعْدَ الحرص عليه والاستعانة بالله عز وحل تَدَبُرٌ القرآن الكرم وما 
فيه من أنوار أسمائه وصفاته عز وحل» والعبَرٌ المأحوذة من قصص القرآن الكرم ومن آياته التي 
تذكرنا بما يكون قي عالم الآخحرة . 

ويضاف إلى ذلك سقاية القلوب بالأذكار والأدعية التي سُقَيَّث با قلوب السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار وهم قدوتنا وخحير هذه الأمة " . 

وما يفيدنا في هذا الحجانب الطيب النظرٌ في سيرة رسول الله يل وسيرة أصحابه د 
والتابعين والعلماء العاملين الربانيين ف حياتحم العامة» وقي أحواهم المتعلقة بصلاح بواطنهم 


(۲۹) فبصلاح الجانب القلبي يصلح الجانب السلوكي العملي ويسهل على المؤمن القيام بالأعمال 
الصالحة» والابتعاد عن المعاصي والحرمات قال رسول الله ل , ألا وَإِنٌ في الْجَسَدِ مُضغَة إا صَلَحَث صَلَح 
الْحَسد كله وَإِذّا قفدت فد الْحسذ كله لا وَهيّ الْقَلْبُ » [ البخاري / ۲ ومسلم / ]٠١۹۹‏ ويكون هذا 
الصلاح القلبي الطريقة الموصلة إلى التحقق بشعب الإبمان الظاهرة والخفية. 

. في آخر الكتاب‎ ) ٠ ( وإذا أردت المزيد في هذا الجانب وحدته في الملحق رقم‎ )٠( 


° 


الإيمان بأن محمدا ء رسول الله 

هذه هي العقيدة الأساسية الثانية التي لا يصح الدحول ف الإسلام إلا ياء وهي وإن 
كانت داخلة في ركن الإيعان بالرسل فلا بد من إفرادها بالدراسة؛ لأنا أساس لتفصيلات جيع 
حوانب الإبمان وأركانه . 

هذا وإن إعان الإنسان المقبول عند الله تعالى يتوقف على الإبيمان بنبوة سيدنا محمد کل 
بعد الإبمان بأنه لا إله إلا الله» ولذلك عل باب الدحول في هذا الدين شهادةً أن لا إله إلا 
اللّه» وشهادة أن محمداً رسول الله . 

وكما يحب أن تكون العقيدة الأولى ( لا إله إلا الله ) مبنية على الدليل والبرهان فكذلك 
العقيدة الثانية ( محمد رسول الله ) . 


وكما بنيّث العقيدة الأول على أعلى درحات المعرفة فكذلك العقيدة الثانية. 


من دلائل نبوة سیدنا محمد 4 : 

دلائل نبوة سيدنا محمد 4 أكثر من أن تحصر 

منها: سيرته قبل النبوة . 

ومنها: سمو وكمال العقيدة التي جاء بها . 

ومنها: سمو وكمالٌ التشريع الذي جاء به . 

ومنها: المعجزات الكثيرة التي أيده الله بهاء وشاهدَها أهلْ عصره» فعرفوا بها نبوته» وأيقنوا 
أنه رسول الله 4 وعَرَفّها من حاء بعد ذلك العصرء وهذه المعجزات تشبه ما أيد الله تعالى به 
الأنبياءَ السابقين عليهم الصلاة والسلام» وقد ثبت قي الصحيحين وغيرهما كثير من المعجزات 
كإخباره بالمغيبات وتكثير الطعام القليل» ونبع الماء من بين أصابعه وعشرات المعجزات الأخرى 


(1) 


معجزة القرآن الكريم : 

وأعظم معجزاته 6 القرآن الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من حلفه» تنزیل 
من حکیم حمید» وعظمة هذه المعجزة تتناسب مع عظمة رسالته؛ حيث جعلها الله تعالى للناس 
كافة ولكل العصور الق بعد عصره ل . 


. نماذج من هذه المعجزات مع مستنداتا‎ ) ٦ ( و في الملحق رقم‎ )۳١( 


٤٦ 


و و م و ا 


تتضمن وحوهاً من الإعجاز» تناسب كل الناس على اخحتلاف خحصوصياتم ومعارفهم . 


وجوه من إعجازالقرآن : 

وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة» ومنها: 

. أسلوبه الفريد المرتبط بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة‎ -١ 

۲- إخباره بالمغيبات الماضية مع تفصيلها وبيانها . 

۳- إخباره بالمغيبات المستقبلةء ومنها عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثله . 
٤‏ - تأثيره وفاعليته في القلوب . 

-٥‏ إعجازه العلمي 


مناسبة الإمجازالعلمي لعصرنا أكثر: 

وهذا الوحه يناسب هذا العصر وما بعده أكثر من العصور للماضية؛ لأنه تتجحدد فيه 
الآيات كلما زاد التطور في التقدم العلمي» كما بين القرآن الكرم في قوله عز وحل: } 
سَتُريهمْ آياتتا في الاق وفي اَفُسِهمْ حى يسين لهم أنه احق اَوَلَم يَف برك ائه عَلَى كَل شَيْءِ 
شهيد 4 [فصلت/ ۳ه] . 

ويظهر هذا الإعجاز العلمي في جانبين: 

آ- استحالة وجود آية قرآنية تتعارض مع أيه حقيقة علمية صحيحة 

ومَرَدٌ ذلك إلى أن مرل القرآن هو خالق الأكوان» وهو سبحانه الأعلم بجا خحلقء فلا 
يمكن أن بزل آيةً قرآنية تتناقض مع علمه عز وحل . 


ومَنْ وحد شيعا من هذا فهو إما حاهل بالآية» وإما حاهل بالقضية العلمية ” . 


(۳۲) من المهم قي هذا الأمر التفريق بين النظريات التي م يبرهن على صحتها وبين الحقائق التي بتت 
بدلائلها وبراهينهاء وأوضح ذلك بقضيتين تتعلقان بالأرض: الأولى النظريات المختلفة عن كيفية بداية تكن 
الكرة الأرضية التي تكلم فيها الباحثون بنظريات متناقضة فهذا النوع لا علاقة له ببحثنا هذا؛ لأنه ليس علماً 
والقضية الثانية كروية الأرض التي قامت على صحتها الأدلة والبراهين» فإذا تكلمنا عن استحالة تناقض الآيات 
القرآنية مع العلم فمرادنا الحقائق العلمية التي ثبتت بالأدلة والبراهين» وقي هذا النوع إذا رأيت من يتوهم وجحود 
هذا التناقض فهو حاهل . 


۷ 


ب - ظهور حقائق علمية» لم يعرفها الإنسان في الأزمنة السابقة . 
وبتدبر وتفهم القرآن وحدها الإنسان ظاهرة واضحة قي آياته» فمن أينَ أتى با البي 
عليه أفضل الصلاة والسلام لو م تكن من عند الله تعالى"" . 


فالذي يفهم من قوله تعالى: ‏ الذي جَعَل لَكُمْ الأَرْضٌ فراشاً وَالسمَاء بتاء 4 [البقرة/ ]٣۲‏ أن 
الأرض غير كروية فقد فهم الآية على غير حقيقتها . 

والذي فهم من قول علماء الفلك : ( الشمسن لا تدور حول الأرض» بل الأرض تدور حولها ) أن 
الشمس ثابتة لا تتحرك فقد فهم القضية العلمية على غير حقيقتها . 

(۳۳) أذكر ببعض الأمثلة الداحلة تحت قوله تعالى: [ سَريهِمْ آياتتا في الاق وَفي أَنْفُيِهمْ حى يَََيّنَ لَهْمْ 
نه الق أَوَلَمْ يَف رَبك أنه على كَل شَيْءٍ شَهِيد 4 [ فصلت / ۳ه ] : 

# لقد اكتشف الإنسان في هذا العصر كروية الأرض» وهذا ظاهر كالشمس في قوله تعالى:‎ -١ 
حَلَقَ السمَاواتِ وَاأَزْضَ بالْحَق يكور اللَيْلَ على النَهارٍ وَيْكَورُ اهار عَلّى اللي )» [ الزمر/ ه ] الذي يبين أن‎ 
. تعاقب الليل والنهار تكوير‎ 

-١‏ اكتشاف أذ الإنسان كلما ارتفع في طبقات الحو العليا شعر بضيق الصدر»ء ولم يكن الإنسان في 
عصر نزول القرآن الكرم يدرك شيئاً من هذاء ولا يفكر فيه» وهذا ظاهر في قوله تعالى: ‏ فَمَنْ برد الله اَن 
يَهْدِيَه يَشْرَخ صَذرهُ للام وَمَن برذ أن يُضلَهُ بعل صَذره ضيَقاً حرجا انما يَصَعَدُ في السَمَاءِ 4 ] 
الأنعام/ ]١٠١‏ . 

۳ - اكتشاف أن العظام تتكون قبل اللحم وهذا ظاهر في قوله تعالى: [ تم حَلَفتا الثُطْمَة عَلَقَه 
فَحَلَفتا العلقَةَ مُضْعَة فَحَلفتا الْمُضْغَة عظاماً فَكسَوتا الْعْظَامَ لَخْماً تم أذْشَأتاه حَلقاً حر فتبارك الله اخسن 
الْخالقين 4 [المؤمنون/ ٠١‏ ] . 

ومن أراد المزيد من هذه الأمثلة فإنه يجدها في كتب هارون يحيى التركي» وكتب زغلول النجار المصري» 
وكتاب الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدينة المترحم عن الفرنسية موريس بوكاي الفرنسي مع تحذير من 
بعض الأحطاء في آخره عندما تكلم عن السَّة . 


۸ 


الركن الثاني الإيمان باللانكة 
ونما اء به يل أن نؤمن بالملائكة» وهم مخلوقات نورانية خحلقهم الله تعالى من نورء 
كما خلق الإنسانَ من طين» والح من نار» قال 5 : لقت الْمَلاَنگۀ من و ولق الْجَانٌ 
مڻ مارج من تار ولق آَم مما صف لَکم » [ مسلم /۲۹۹7 ]. قال سبحانه: [ آم الرّسُولٌ ما 
رل ليه من رهه والمؤمئون کل آمن الله وملآنگیه وگب وله ل فرق ين اح من رُسله وقالو 
سَمِغتا وَأطَغتا عُفْرَانَكَ ربَنا وليك الْمَصِيرُ ) [ البقرة/ ٠۸١‏ ] . 
والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان التي بينها البي بقوله : ر أ تومن بالل 
وملائگه» ونه وَْسُله وَاليَوم الآجر ونومن بالَْدرٍ يره وشرو » .[ ملم / ۸]. 
وإماننا بالملائكة حانب من جوانب الإيمان بالغيب» الذي نؤمن به إجالاً ف المحملء 
وتفصيلاً تي المفصل . 
ولا ينبغي ن نخوض باجتهادنا في تفصيل أمورهم» ولا ني أمور الغيب الأحرى؛ لأنه 
ليس عندنا أسسنْ نبني عليها اجتهادنا فيهاء وهذا من العافية في دي . 
بعض وظائف الملائكة : 
ومن هؤلاء الملائكة جبريل المكلف يإنزال الوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال 


الله تعالى: « وة ريل رب الْعَالَمينَ * رل به الرُوخ الَأمين * على فبك كود من الْمُنذرينَ » [١‏ 
الشعراء / ۱۹٤-۱۹۲‏ ] . 


)۳٤(‏ من العافية أيضاً عدم الخوض في تفصيل الأمور الغيبية الحملة» وتر الخوض ف تلك الأمور من 
أسباب السلامة عند الله تعالى» وهو من المنهج العلمي اللائق بكرامة الإنسان . 

لقد آمَنًا بأن الروح موجودة» با تحيا أجسادنا وتقبضها الملائكة عند الموت» ولكن لا نخوض قي 
حقيقتها؛ لأنما مغيبة عناء قال تعالى: [ ويسألوتك عَنٍ الوح فل الرُوخ من أَمْرٍ ريي وَمَا أوتيشُم مِنَ العِلم إلا 
قلیلاً 4% [ الإسراء/ ۸٠‏ ] . 

وليس هذا خحاصاً بالروح» بل كل الأمور الغيبية كذلك» فقد عرفا وآمَنّا أن الملائكة تَكَنْبُ أعمالنا 
وأقوالنا» ولكن لا نخوض ف كيفية هذه الكتابة بأوهامناء لأنه ليس عندنا أسس تساعدنا على البحث في 
شاا وتفصيلاتماء ولولا أن الوحي الإلهي في القرآن والسنة جاء هذه المغيبات ها اننا ولا ميا ولا تَقّفُ 
ما ليس لَك به عِلْم ل السَمْع وَالبَصَرَ وَالفُواد كل أولنك گان عَنه مسولا 4 [ الإسراء/ ۳٠‏ ] . 


۹۹ 


ومنهم الموكلون بحفظ الإنسان: 
قال الله سبحانه وتعالى: ظ لَه مُعَقَبَاٿ من بَْنِ يديه ومن حَلفِه بَحْفَظوتۀ من أَمْرِ الله 4 
[ الرعد/ ٠١‏ ] أي بحفظونه بأمر صادر من عند الله تعالى . 
وقال رسول الله 44ٍ: « يَعَاقَبُونَ فيكم ماگ اليل وَمَلانگة بالتَهارِ وَيَجْتَمِعُونَ في صلا 
الجر وَصلاة الْعصر لم يَغرځ الَذِينَ بائوا فيكم فيَسالهُم وُو غلم بهم يف ترم عبادي؛ 
فَيَفُولُونَ تَركاهُمْ وَهُمْ ف وََيَْاهُمْ وَهُمْ لون » [ البخاري/ ٥۳۰‏ مسلم / ]٦۳۲‏ . 
ومنهم الملائكة الموكلون بمراقبة العبد وكتابة أعماله وأقواله من الحسنات والسيئات» 
قال عز وحل: # إن عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ * کرام گاتبينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلْونَ 4 [الانفطار/ ۱١ -٠١‏ ] 
وقال سبحانه: ‏ ما يَلْفِظٌ من قل إل دنه رقي عتيد 4 [ف/۸٠]‏ . 
وف يوم القيامة يجد العبد جميع ما كتبه الملائكة من أقواله وأفعاله» قال تعالى: [ ووضع 
اتاب فَرى الْمُجرمينَ مُشْفقِينَ مما فيه وَيَفُولُون يا بَا مال هَذا اتاب لا يعار صَغيرةً ولا كبيرة 
إل أًخصَاكَا وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضراً وَل يَظْلِمْ رَبك أًحداً 4 [ الكهف/ ٤٠‏ ] . 
ومنهم الملائكة الموكلون بقبض أرواح الناس عند حلول آحالمم» قال سبحانه: 
حٌى ذا جاءَ أَحَدَكُمْ المت تَوَفَنة رسلا وَهُمْ لا يرود ) الاسم ٠١‏ ] . 
ومنهم الملائكة الموكلون في نار جهنم» قال سبحانه: ل يا أيه الَِينَ آمنوا فوا أشُسَكم 
وَأَهْلِيكُمْ تارا وَفُودهَا الاس وَالْججَارَة عَلَيْهَا مَلانگة غلاظ شدَاد لا بعصو اللَهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلْونَ ما 
يُوْمَرْونَ 4 [ التحريم ٩‏ ] . 
ومنهم الملائكة الموكلون بحضور مجالس الخير كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الل 
وبالدعاء لأصحاب هذه الجالس» قال 4: , الْمَلائكة ثُصَلّي عَلَى أَحَدكمْ ما دام في مُصَااه الى 
صَلّى فيهء ما لَمْ يُخدِث, تَفُولٌ الهم اعْفر لَه الهم ارْحَمْة » [ البخاري/ ]٤١٤‏ . 
وقال الي 5 : « إا گان يَوْمُ الْجُمُعَة وَقَقَتٍ الْمَلانگة عَلَّى باب المَشجد يبون الأَولَ 
فلأؤل» وَمڪَل المُهجر گمکل الى هدي بد نم لڍ هدي قر م گبشا تم جاج تم 
ية اذا حرج الإمَام وا صْحقَهُمْ وَيَسْكَمِعُون الذكْرَ » [ البخاري/ ۸۸۷ ومسلم/ ]۸١‏ . 


وقال أيضاً: , إن لله ملگ يَطوفُونَ فی الطَوْق يلمشون أل الي قدا وَجَدوا فوم 
كرود الله تادا هلوا إلى حاجَتكم قال فَيَحُفُوتَهُمْ بأجبحتهم إلى السَمَاءِ الذُنا... هُمْ الْجُلَّسَاء 
لا يَشقَى بهم جَلِيسْهُم » .[ البخاري ٠۰ ٤٥/‏ مسلم/ ۲۹۸۹ ]. 

وبعض هؤلاء الملائكة في عالم السماء وحول العرش» جبُونَ المؤمنين ويدعون هب 
قال سبحانه: ‏ الَذِينَ ولون العش ومن حول يحون بحَمْد رهم وَيُؤْمنودَ به وَيَسَغفرُون لِلَذِينَ 
آمنوا رتا غت كل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمّا فاعفز لين ابوا وَالَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقهِمْ عَدَاب الْجَجيم * رتا 
وَأَذْخلَهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ التي وَعَدلَهُم وَمَن صَلَحَ من آبائهمْ رَازوَاجهمْ وَذراتهِمْ نك انت عرز الحَكيم 
* وَقهمُ السات ومن تق السَيَاتِ يَوْمَِِ فَقَذ رَجِمَْةُ وَذَلِكَ هُوَ الَْورُ الْعَظِيمُ ) [غافر/ ]١-۷‏ . 

وللملائكة صفات وأحوال وأعمال كثيرة أحرى مذكورة في القرآن الكرم» وف سنة الي 
ل نؤمن بها كما جاءت إماناً بالغيب الذي جاء به الوحي الإهئْ» تفصيلاً في الْمُقَصَلء 
وإجالاً في الْمْحْمَل . 


°١ 


الركن الثالث الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 

ونما حاء به 5 أن نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام تفصيلاً فيمن فصَّلهم 
الله عليناء وإجالاً فيمن م يفصلهم . 

والله تعالى كما أرسل إلينا نبينا حمداً ييي فقد أرسل رسلا إلى كل الأمم السابقة» 
ولكنه سبحانه لم يذكر لنا جميع الرسل ” قال تعالى: ط إا ستاك بالْحَقّ بَشيراً وََذِيراً إن 
من أمَة إل حلا فيها نَذِيرْ 4 [فطر/ ]٠٤‏ . 

وقال سبحانه: « ولذ أَرْسَلا رسلا من َلك ينهم من قصَصتا عَلَيْك ينهم من لَمْ 
تَفْصْص عَلَيْكَ 4 [غافر/ ۷۸] . 

لا قبل الإيمان بالله تعالى إلا مع الإيمان بجميع الرسل: 

لا يقبل الله تعالى الإعانَ به إلا مع حوانب الإعان الأخحرى . 

ومنها الإبمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا يصح عند الله تعالى إعان العباد 
حق يؤمنوا بجميعهم» وإن تفاوتت مراتبهم وفضًل الله بعضهم على بعض . 


)۳١(‏ من المفيد أن نمسلك عن الخوض والحدل في إثبات نبوة أحد غير المذكورين في القرآن والستّة أو في 
نفيهاء لأنه لا تنبت النبوة لأحد ولا ثنفى عن أحد إلا بعلم مُْتَنِدِ إلى الطريق الوحيد الموصل إلى العلم بالمغيبات 
وهو كتاب الله تعالى الذي تكفل بحفظه وما صح عن رسول الله ئل الذي قال تعالى عنه ل وما ينطق عن 
هوى * إن هو إلا وَحْيْ يُوحى 4[ النجم / ۳ ]٤-‏ . 

ومن المفيد أيضاً أن مسك عن الجدل حول نبوة أو ولاية الخضر بلك وإن ترحح عند كثير من العلماء 
أنه نبي مستدلين بأنه فعل الأمور التي عملها نم قال: [ وما فَعَلعُهُ عَنْ أَمْري 4 [ الكهف / ۸۲ ] . 

كما نمسك عن الجدل حول بقائه حياً مع ميلنا إلى ترحيح موته كما رححه البخاري ومن قال بقوله 
حتجین بقوله 4 : « اكم لَيْلََكُمْ هذه فن رَأسَ مِائَة مها ل يَبْمَّى مِمَن هو الَْوْمَ عَلّى طهر لض أَحَد » 
[ البخاري/ ۷ ومسلم / ۲٥۴۷‏ ] . 

والخضر بك لا قدوة لنا به؛ لأنه لو كان حياً لوحب عليه اتباع سيدنا محمد ييي لأنه أرسل للناس كافة 
ولألغى كل ما كان عليه نما يخالف هذه الشريعة الحمدية المطهرة . 


oY 


ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الإبمان بالأنبياء السابقين 
عليهم الصلاة والسلام ويأخذون العهد على أتباعهم أن يؤمنوا بالأنبياء الذين يأتون من 
بعدهم وأن ينصروهم . 
قال تعال: ل ولذ أحد الله يعاق اين لما اشم من كتاب وجگمةٍ م جايكم رشو 
مُصَدق لما َعَم ممن به وَلنصرّة قال أأفررثم وَأَحَذْنْمْ على 0 
وَأ أ کم ه مَنَ الشَاهدِينَ 4 [آل عمران/ ۸۱] . 
وبناءً على ذلك لا بد في الإعان الذي يقبله الله وسبحانه وتعالى من الإيعان بآدم 
وحمد ومن بينهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فمن ادعى الإيمان ولم يؤمن بعيسى أو 
موسى أو سليمان أو محمد أو غيرهم عليهم الصلاة والسلام أو لم يؤمن بأي جانب لمان 
آحر فھو عند الله تعالى كافر لا يقبل الله تعالى منه فرضاً ولا نفاا؛ لأن الإبعان عند الله تعالى 


کل لا یتجزاے ذا ذهب جزؤه ذهب کله ”. 


قال الله تعالى: ظ إن الَدِينَ يرون باللّه وَرْسُله وزيدود أن يُفرَفُوا بَيْنَ الله وَرْسُله وَيفُولونَ 
ومن بض وُر عض وَبريدود ان بين ذلك 4 هُم الگافرونً حًا وَأَعْتَذنَ 
للگافرين عدبا مُهينا * وَالَدِينَ منوا بالل وَرسله وَلَمْ رفوا بين أَحدِ مَنهْمْ اوليك سَوْفَ بيهم 


رر 


جورم گان الله عورا ر جیما 4 [ الساء / ٠١۲-٠١١‏ ] . 


دين الأنبياء دين واحد 
لا يختلف في أمور العقيدة. ولا في الأوامر والنواهي الأساسية : 


وقد بين الني كيك ذلك بقوله: رانا لی الاس پان مر 


وَبَيْنَهُ نى » [ البخاري / ۳۲۰۹ ومسلم / ۲۳٠١‏ ] . 


نبیاء ء الاد عَلَاتٍِ لش بيني 
وني رواية ابن حبان: ر آنا لى الاس بعيسَى بن مَرْيَمَ في الأُؤْلّى والآجرَة » قالوا: وكيف 


ذاك يا رسول الله ؟ قال:ر الأنبيً ياء إخو وة من عات انهم شتی وَدينهُم واحد ولیس بَيْتَنَا نبي ( 


. ] ٩۱۹ ٤ ابن حبان/‎ [ 


)۳١(‏ هذا شأن الإيمان» أما الجانب العملي فالأمر فيه ختلف فمن أفطر يوماً من رمضان بلا عذر لا 
بيبطل صيامٌ شهره» ولا صلاته» بخلاف من ترك الإيعان بني أو بآية قرآنية فإنه يبطل إعانه كله . 


or 


وأولاد العلات هم الإحوة أبوهم واحد وأمهاتحم محتلفة» وكذلك الأنبياء عقائدهم 
وأصول شرائعهم واحدة» وقد تختلف تشريعاتم في بعض الفروع . 

فأمور العقيدة وحوانب الإبمان واحدة لا تختلف» قال الله تعالى : 

ط شَرَعَ لم مَنَ الدّينِ ما وَصّى به نوخا وَالِْي أَوحَيْتا يك وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسّى أن أَقيمُوا الدَينَ ولا تَحَفرَفّوا فيه 4 [ الشورى/ ١١‏ ] . 

والأمور الأساسية في التشريع واحدةٌ أيضاً لا تختلف» وذلك كالأمر بالعدل ورم 
الظلم قال سبحانه وتعالى: « إِكً الله يأمُرُ بالْعذل وَالإحسَانِ وإيتاء ذي ْفى وَيَنهى عن 
القخشاء وَالْمُنگر وَالْبَغْي يَعظْكُم لَعَلْكمْ كرون 4 [ الحل/ ]٠٠‏ . 

4 E * 2 0 2 a £ 

أما فروعٌ الشرائع كأحكام الطهارة وبعض المعاملات فقد تختلف > قال تعالى: ط 
لكل جَعَلتَا منكمْ شْرْعَةً وَمنْهَاجًا 4 [ المائدة/ 4۸] . 

محمد خاته النبيين لا نبي بعده: 

ينا محمد 45 آحرٌ الأنبياء لا نبي بعده» ومن ادعى النبوة بعده ي فهو مكذبُ 
للقرآن الكر مکذب للنی ي کافز به . 

قال تعالی: [ ما گان مُحمَد ابا أَحَدِ من رَجَالِكُمْ وکن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ اَن گان الله 
يكل شَيْءِ عَلِيمًا 4 [ الأحزاب/ ٤١‏ ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « گات بو إسرَائيل تَسُوسُْهُم الأَنبيَاءُء كلما هَلَكَ تبي حَلَمهُ 
يٌ» وَإِنَهُ لا لَب بَغِْي. » [ البخاري/ ۳۲۹۸ ومسلم / ۱۸6١‏ ] . 

وعن ابي هريرة ڪه ن رسول الله ئ قال: ‏ مکلي مئل الأنيَاءِ من قبي مل رَڃُلِ بتى 
نانا قحست وأجمَلَه؛ إلا قؤضع لَنةِ ِن زاوبة من رواياةء فَجَعَل الاس يَطوفُون به يبون لَه 
وَيَفُولُونً: هَل وُضِعَتُ هذه اة قال: فان اة وان خاتم اين » [ البخاري/ ۲ مسلم / ۸[ . 


(۳۷) ومن ذلك بعض أحكام الحديث التالي» قال رسول الله 4: رر أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي NT‏ وأحلت لي الغنائم ولم تحل للأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأيما رجل 
أدركته الصلاة صلى حيث كان » [ البخاري / ۳۲۸ ومسلم / ]٠۲١‏ . 


o 


وقد حَدّث النبي # أصحابه د بأن بعض الكذابين سَيدّعون النبوة بعده» فقال: 
« واه سيكو في متي ثلالُونَ كدَابود كلهم يزعُمُ أنه تي وأنا حاتم انين لا تبي بعدي » . 

[ ابو داود/ ٤٤٠۲‏ الترمذي/ ۲۲۱۹ وابن حبان/ ۷۲۳۸ وصححاه ] 
الله تعالى عليه» وهذا كفر وردة عن الدين الذي أرسله الله تعالى به . 


نبينا محمد 4 بشَرَ به الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام : 
كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام يأتون مصدقين للأنبياء الذين كانوا 
قبلهم» وآخحذين العهد على أتباعهم أن يؤمنوا يمن يأ بعدهم مصدقاً لما جاؤوا به» وأن 
ينصروهم؛ فهم جميعاً رل الله تعالی» ودينهم واحد هو دين الله عز وحلً» قال الله تعالى: ل 
وَإِذ أَحَدَ الله مياق ا ا فصق لما كم زين 
به وَلَنصرنَهُ قال آأفررئمْ وَأَحَذْنُمْ على على ذَلِكَمْ إِصْرِي قالوا أَفُرَزْتا قال قاشْهَدُوا وَأَنَأ عم هَن 
الشّاهدِينَ 4 [آل عمران/ .]۸١‏ 
ومن بشر بنبينا محمد موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» بل كانت بشارقما 
موحودة فيما أنزله الله تعالى عليهما من التوراة والإنجيلء قال سبحانه: ظ وَرحمَتي وَسِعَث كُلّ 
شَيْءِ اَنُه لِلَذِينَ يفون وَبُؤئونَ الَِينَ هم بآياتتا يئوت * الَذِينَ يَعُونَ الرَسُول الي 
ت لذي يَجدوتة مَكَتوباً عِندَهُمْ في الؤراة والإنجيل الْمَغروفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنگر 
بحل الطّبَاتِ وَيُحَرْمُ عَليْهم لات وَبَضَعُ عَنهُم إِصْرَهُمْ وَالغلالَ الي گائث علَيْهمْ فَالَدِينَ 
¡ به وَعرَرُوة وََصَرُوة وَاََعُوا الور الذي أُنرلَ مَعَه اوليك هُمْ الْمُفْلحُود 4 [الأعراف/ ٠١١‏ - 
[16V‏ . 


ەھ ور 


وآحر من بشر به 5 سیدنا عیسی 4 قال تعالی: 
ee‏ زاق ومد 


خمد فَلَمّا جَاءهُم ب بالبَيْتَات فلو هذا خر هيين 4 [الصف/ ]١‏ . 


مُبشراً ب برَسُولِ تي من بَغْدِي اسْمُهُ 


عن العرباض بن سارية ظله قال: قال رسول الله 4 « تي عند الله في 1 الكتاب لَحَاتَمُ 
ينَ وَإِن آَم ندل في طينته طيتته وَسَاحَدَنْكُدمْ تأویل ذلك دَعَوَة ابي إبراهيم: 3 ربن وَابْعَتُ فیهم 


9 4 ويشارَة عِيسَى: 


وم ا 


مُبَشراً بر ول بتي ين ټغدي اة خم وڙؤي آڻي: را في 


oo 


[ الإمام أحمد / ۱۷۱۹١‏ برجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان وأخرجه الطبراني في الكبير / ٦۳١‏ واللفظ 
للطبراني وللحديث شواهد ] 


رسالة الذبي محمد 4 عامة لجميع البشر : 
أرسل الله تعالى نبينا حمداً ب لكل الناس» ولحميع الشعوب» في عصره يلل وما بعده 
من العصور» ومن الآيات الدالة على ذلك: قوله تعالى: « وما أَرْسََاك اله فة لَنَاس بَشِيرًا 
ونذیرا 4 1 سا/ ۲۸ ] وقوله سبحانه: ط تارك الَذِي نَل ارقا على عَبْدِه ليون إِلْعَالمين تذِيرا 
4 [ الفرقان/ ١‏ ] : 
ويدل على ذلك أيضاً من السنة قوله 4 « أغطيث حَمْسًا لم يُعْطَهُنَ أَحَد قَبْلِي تُصِرث 
بالغ مَيِيرة شَهْرٍ وَجْعلّث لي الأَزْض مشجدًا وطَهُورا يما رَجْلِ من متي أذرگنة الصَلاه ف 


e‏ لحد قلي وَأغطيث الشَفَاعَة وكا ابی بُبْعَتُ إلى قَؤْمه حَاصَةً 
إلى الاس عَامّة [ البخاري / ٤۲۷‏ مسلم / ]٥۴١‏ . 


(۳۸) وقد قام البي 5 مهمة التبليغ حير قيام» ودعا جميع من تمكن من دعوتم . 
أما الذين لم يتمكن من دعوتمم بشكل مباشر فقد أرسل رسائله إلى ملوكهم وكَمّل أولفك الملوك 
مسؤولية شعوهم» فقد أرسل ٤‏ رسائله إلى هرقل والنجاشي والمقوقس وکسری وباذان عامل کسری على 
اليمن فأسلم وإلى صاحب اليمامة وهجر وإلى ملكي عُمان . 
ومن هذه الرسائل ما رواه البخاري ومسلم أنه #5 بعت دحية الكلي ذه بكتابه إلى عظيم بصری 
وأن يدفعه إلى هرقل» ونصٌ كتابه: ر بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيي» من مُحَمُدٍ عَبْدِ الله 4 وَرَسُولِه إلى هفل ٠‏ 
الروم سَلَامٌ على من اتَبَعَ الْهُدَى» ما بعد اني أَذْعُوك بدعَايَةٍ الإشلام أَنْلمْ تَسْلَمْ يُوْتكَ الله أجرك مَريْن 
قن توت وإ عَلَيْكَ إِْمَ سيين [ ويا أل اکتا تَعَالَؤا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتتا وَبَيَْكُمْ أن لا تعد 
الله ولا شرك به شيا ولا خد بغضتا بعصا رابا من دون الله فإ ولوا ففُولوا اشهُذوا بأ نيمود 4 [ 
البخاري / ٤۲۷۸‏ مسلم / ۱۷۷۳] . 
وقام من بعده 5 أصحابه ود فبلغوا الرسالة وأوصلوها إلى مشارق الأرض ومغارجا . 
َمل الأمةٌ هذه الأمانة في عصرنا هذا وتعظم مسؤوليتها؛ لأننا في عصر تشوهت فيه صورة الإسلام 
بين كثير من المسلمين وبين غير المسلمين» تشوهاً نتج عن جهود كثيرة من أعداء الأمة» وساعدت على 
حصوله أحطاءٌ كثيرة صدرت من المسلمين . 


°٦ 


شريعته ‏ ناسخة لما خالفها من الشرائع السابقة: 

ويلزم من عموم رسالته 5ي أن شريعته كيل ناسخة لما يخالفها من الأحكام الشرعية 
السابقة؛ لأنه يزم من أنه حاتم النبيين ومن عموم رسالته أن يتبع الناس شريعته بي ويتركوا ما 
يخالفها ما سبقهاء وكذلك عندما أرسل سيدنا عيسى بن مرم بلي لبني إسرائيل مصدقاً لما كان 
قبله جاء برسالة ناسخة لبعض الأحكام التي جاء بها موسى ووحب عليهم الأحذ بالأحكام 
الجديدة وترك ما يخالفها من الأحكام السابقةء قال تعالى يذكر قول عيسى 4: ظ وَمُصَدَقاً لما 
ين يدي من الؤراة لجل لم بَغض الذي حرم عَلَيكُم وجشكم باي ن ربكم انمو الله وأطيغون * 
إد الله ري وركم فَاعبدُوة هذا صِرَاطً مسيم 4 [ آل عمران/ ٠١-4٩‏ ] . 

فشريعته ي حاتمة الشرائع وناسخة ماء فكما لا يقبل الله من أحد إماناً إلا مع 
الإبعان بهء كذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد عملا إلا ما وافق شرعه ل . 


عصمة الرسل عليه الصلاة والسلام من المعاصي :"“ 
ومن صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام العصمة من المعاصي : 


(۳۹) يضاف إلى ذلك أن الرسل معصومون أيضاً من النسيان أو الخطاً قي التبليغ؛ لأن الله تعالى 
بفضله متكفل ببيان الحق والمداية للناس» ولو نسي أو أحطاً الرسل عليهم الصلاة والسلام ف التبليغ لضاعت 
المداية التي تكفل الله تعالى ببيانا . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: # لا تحر به لِسَانَكَ لعجل به * إن عَلَيَْا جَمْعَه وَفَرَآنة * ذا 
راه ائبع فُرَآتة * ثم إن عَلَينَا يانه 4 [القبامة/ ]٠١-١١‏ . 

وقوله: ‏ إن عَلَيْنَا للْهْدَى 4 [ليل/ ]٠١‏ وقوله: [ وَعَلَى الله قصْدٌ لبيل 4 [النحل/ ]١‏ أي إن 
الله تعالى متفضل ببيان السبيل القاصد المستقيم للناس . 

أما نسيان النبي ل آية بعد أن بَلَعَّها وكتبها الصحابة بهد وحفظوها فهو ممكن ولا يتناف مع عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وعن عبد الرحمن بن أبزى له أن البي ي صلى الفجر فترك آيةء فلما صَلّى قال : « أفي القوم أن 
بن کبک کال ای یا رول ال تیت اید ذا ودا او اما قال و نها ٠‏ 

[ رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد / ۲٠٠٤‏ ] . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان البي بي يستمع قراءة رحل في المسجد فقال: « رَحمَه الله مذ 
گني آية كث أنْسيهًا ) 1 البخاري/ ٤۷٥۱‏ ومسلم/ ۷۸۸ ] 


o¥ 


وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء مء وقال عنهم: ل أُوليْكَ الَذِينَ هَدَى الله 
فَِهُدَاهُمْ افده 4 [ الاسم/ ٠١‏ ] وقال لنا: ط لهذ كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسنَةٌ 4 1 
لأحزاب/ ]۲١‏ فلو صدرت منهم المعاصي لكنا مأمورين بها والله تعالى ينهى عن المعاصي ولا 
يأمر بها . 

وما ورد في القرآن والسنة من ذكر ذنب لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس 
على ظاهره» بل له تفسير يتناسب مع مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما حاء تي 
حديث الشفاعة: « ينون راهيم فََفُولُود: يا إبرَاهيم انت تبي الله وَحَلِيلة من اهل الأزض اشْفغ لن 
إلی ربك ألا ری إلى ما تحن فيه؛ فيفُول لَهمْ: ِد ري قذ عضب ايوم عَصبًا لَمْ يصب قله مل 
ون يَغْصَب بعد مله وٳئي قذ نٿ گدَنث تلات گڌباتِ ”“ تَفسِي تَفُسي تَفُسِيء اذَْبُوا إلى عَيْرِي 
اذهَبُوا إلى مُوسّى » [ البخاري / ٤٤٠١‏ ومسلم/ ۳۲۷] . 

فإطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة لكونه قال قولاً يعتقده السامع مخالفاً للواقع» لكنه 
إذا حمق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض الحتملة للأمرين فليس بكذب محض . 

[ انظر فتح الباري /٩‏ ۹۱ ] . 

وقال بعض العلماء ما ورد قي القرآن والسنة من ذكر ذنب لبعض الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يرول على ترك الأولى» وسميت ذنوباً لعظم مقدارهم كما قال بعضهم: حسناث الأبرار 


سیئات المقربين [٠‏ انظر عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۱۸۰/۷ ] . 


]٠٣/ءاينأل[‎ 4 هي قوله:  إني سَقَيمٌْ ¢ [الصافات/۸4] وقوله: # بل فَعَلَهُ رُم هذا‎ )٠( 
. ] ۳٠۷۹ / وقوله عندما سأله حبار من الجبابرة عن زوحته سارة قال: أختي [ البخاري‎ 

)٤١(‏ لا يُستغرب مثل هذا الكلام» وأمثلئه ق واقعنا كثيرة» فبعض الطلاب إذا كانت نسبة درحات 
امتحانه سبعين في للمائة يفرح ويَرضى» ويُفرح له ويُرضى عنه» وإذا كانت درحات آخرين نمانين بالمائة حزن 
وتأم ورا بكى» وكذلك بعض المسلمين إذا استيقظ عند أذان الفجر وذهب وصلى قي المسجد يرى أنه قد 
ربح وؤفق في هذا اليوم» وغيره من المسلمين إن حصل معه مثل ذلك في هذا اليوم تألم واستغفر وشعر أنه ف 
هذا اليوم حاسر» لأن من عادته التي وفقه الله إليها مع صلاة الفجر في المسجد أن يتهجد في ثلث الليل 
الأحير ويتبتل ويكثر الاستغفار في الأسحارء ثم يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر . 


o۸ 


لا عصمة لغبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

وقد قامت في أذهان بعض الناس شبهات جعلت بعضهم يعتقد العصمة في غير 
الأنبياء من الصالحين» أو من المتظاهرين بالصلاح» وقد حصل بسبب ذلك في تاريخ الأمة 
القديم والحديث ضلالاث انحرف فيها كثير من الناس عن صراط الله المستقيم بسبب هذه 
الشبهات» وبسبب جهالتهم وبُعدهم عن ضياء القرآن الكرم وعن هدي النبي ي المتمشل ما 
كان عليه الخلفاء الراشدون والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار . 

وليس عند من يعتقد العصمة في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دليل يصح أن 
يعتمد عليه» وقد أجمعت الأمة على عصمة النبي #5 وعلى وحوب طاعته المطلقة دون غيره 
من أفراد هذه الأمة ”“ . 

وقد مضى زمن الصحابة طن وهم خير أولياء هذه الأمة و يدع ا منهم لنفسه أو 
لغيره أنه معصوم» وكانوا يجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية» وتكون هم آراء محتلفة في 
احتهاداعم» وكانوا يعملون ذا الرأي أو ذاك» ولا ينكر أحد الاجتهاد على أحد ولو خالف 
في اجحتهاده أحد الخلفاء الراشدين طن . 

وإذا نظرت قي كتب الفقه وحدت أن فقهاء الصحابة ن احتلفت اجتهاداتعم في 
كثير من المسائل ‏ . 


)٤١(‏ ونما حصل من أسباب الملاك أن بعض الناس تظاهر بالعبادة والذكر وصار يتكلم ببعض ما 
يشبه كلام أرباب القلوب وأوهموا بعض الناس البعيدين عن العلم الشرعي وعن العلماء بأن هم حصوصيات 
مع الله تعالى» حتى صاروا يُنظر إليهم كأم معصومون» مع أن العصمة لا تكون لأحد بعد البي بل »> وخيار 
هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويد لم يدع أحد منهم العصمة» وكان كل منهم يجتهد قي الأحكام» 
فیقبل قول کل منهم ویرد . 

ونما حدث نتيجة لما صْنِعَ حول هؤلاء المضلين أنه خدع بهم أهل الجهالة ووثقوا بهم ثقة مطلقة عمياء 
كان من نتيجتها أنه حعل بعضٌ الناس معياراً وميزاناً للحق» فَضَلَّ بذلك كثير من الناس» وانحرفوا عن منهج 
رسول الله بو وعن صراطه المستقيم» حتى وصل بعضهم إلى مستوى من الشقاء فأسقطوا التكليف وأباحوا 
المحرمات . 

فمن الواجب الحذرء وأن يعرف المسلم أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك. وأنه لا عصمة 
لأحد بعد النبي يلإ وأنه لا بُطاع أحد من هذه الأمة طاعةً مطلقة إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 

)٤١(‏ وأوضح ذلك بثال واحد هو اختلافهم قي ميراث الجحد مع الإخحوة عند عدم وحود الأب 


°۹ 


معحجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام : 

وقد أيد الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات» والمعجزة أمر خارف 
للقوانين العامة التي نَم الله تعالى با هذا الكون ما لا يكون في قدرة البشر» ري الله تعالى 
هذا الأمر الخارق على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام “ . 

فقد جعل الله تعالى في طبع الماء الرقّةَ والسيلان من الأعلى إلى الأسفلء ولك الذي 
إرادثه فوق كل إرادة وهو على كل شيء قدير» وهو الذي وضع هذه الخاصية ي الماء قادر 
على تغییرها کما یرید . 

فعندما سار موسى 4 ومن معه وأتَبَعَهُمْ فرعون بجنوده» والبحر أمامهم وظنّ 
أصحاب e‏ وظنّ فرعون أنه سيقضي عليهم أمر الله تعالى موسى بل 
قَضصَرَبَ بعصاه البحر وعَيّرَ الله تعالى من طبع لاء فانفلق الماء» وظهرت أرض البحر طريقاً 
والماءٌ على جانبیه کالجدران» ومشى موسى 5 ومن معه» وتبعهم فرعون وجنوده» حت إذا 
حرج موسى ية ومن معه إلى البر أعاد الله تعالى الماء إلى طبيعته العامة السابقةء وأغرق الله 
تعالی فرعون وجنوده . 

قال تعالى: [ فَلَمَّا تَرَاءی الْجَمْعَانِ e‏ إا لَمُذرَکونَ * قال گلا إن معي ري 


سَيَهْدِينِ * اوتا إلى مُوسَى أن اضرب بَعَصًا ك البحر اناق فگان كل فرق كالطَودِ العَظيم * ارتا 


ەر 


لَمّ الََحَرينَ * وَأَنجَيْنَا مُوسّى وَمَن مُعَهُ أجْمَعينَ e‏ الآخَرينَ 4 [الشعراء ]٠١-٠١/‏ . 
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رة TT‏ * آلآنّ وذ 
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والأولادء فأبو بكر الصّديق هه يجعل الميراث كله للجد» ولا يورث الإحوة شيقاً» وعلئٌ وابن مسعود وزيد بن 
ثابت و ورون الإحوة مع الجحد على احتلافي بينهم في التفصيل» وم دع أحد منهم أن الصواب معه والخطاً 
مع غيره» ولم يدع الصّديق له ولا غيره العصمة لنفسه ولا لغيره» بل لم يسمع بهذه العصمة أحد منهم. 

(( وقد حجري الله تعالى أموراً حارقة للعادة على أيدي أناس من المؤمنين الصالحين ثُسَمّى: كرامات 
الأولياءء وجري بين الناس احتلافات ومناقشات حول قضية الأولياء وكراماتم» كما انتشرت أكاذيب 
وحهالات كثيرة حول هذه القضية فرأيت من الضروري أن أبين الحق من الباطل في ذلك» فمن أراد الاطلاع 
على أدلة وكلام العلماء عليها وحدها قي الملحق رقم ( ۷) في آخر الكتاب . 


.ّ 


عَصيْت قبل ونت هن المفْسِدِينَ * فَايوْم جيك دنك کون لمن حَلفك آيۀ ود گييراً من 
الاس عَنْ آیاتتا لَعَافلُونَ 4 [یونس/ ۹۰ ]٠۲-‏ . 

وقال عر وحلً: اويا إلى مُوسَى أن اسر بعادي فاضرب لهم طريقاً في البَخر 
یسا لہ تحاف درکاً ولا تخشی * فَأَنبَعَهُمْ فزْعَؤدُ وده فَعَشِيَهُم مَنَ اليم ما عَشِيَهُمْ * وَأضَلّ 
فرْعَؤنُ قَوْمَهُ وما هذى £ [طە / 4-۷۷] . 

وكذلك أراد قوم إبراهيم لل أن رفوه بالنار التي حعل الله تعالى الإحراق من طبعها 
لينصروا آلمتهم» ولكن الله تعالى أي رسوله إبراهيم 5 فغير من طبع النار التي ألقوه فيها 
وحعلها عليه برداً وسلاماً كما أحبرنا الله تعالى: « قال أَفََعبْدُونَ من ذُونِ الله ما ل يَفْغكم 
شيا وَل يضرم * أف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ من دون الله اقلا تَعْقلُونَ * فلو حَرْفُوه وَانصُرُوا آلِهَنَكُمْ إن 


کشم فَاعلینَ * فلت يا تار كوي بَرْداً وَسَلاماً عَلّى راهيم “ * وَأَرَادوا به گیْداً فَحعَلَاهُمْ الأخسرينَ )1 
الأنبياء / ۷٠-٦‏ ] . 


الركن الرابع الإيمان بالكتب السماوية 

ونؤمن بالكتب والصحف التي أنزها الله تعالى على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» قال سبحانه وتعالی: [ آمن ارول بما تز له من رَه وَالْمُؤيئون كَل آمنَ باللّه 
وَمَلائگته ونه وَرْسُله لا فرق بَيْنَ أَحَدِ مّن رُسْلِه وَقالوأ سَيغتا وَأطغتا عُفرَاتك رتا وَإليْكَ 
الْمَصيرُ 4% [ البقرة/ ۲۸١‏ ] . 

وهذا الجانب الإيماني حانب أساسي» وهو من الأركان أيضاًء فعندما سل رسول الله 
عن الإمان قال: « أن تومن بالل وملائگته وكنبهء وَرْسله» وَالْيوْم الآجرٍ» وئؤمن اهدر حَيرهِ 
وشرو ) [مسلم / ۸] . 

أتزل صحفا على إبراهيم وموسى» ظط لد هذا في الصُحفب الأولى * صحفب إنراهيم 
وَمُوسّى 4 [الأعلی/ ۱۹-۱۸ ] . 

وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبورَ على داود والقرآنَّ على محمد 
عليه وعليهم الصلاة والسلام قال عز وجحل: ط َل عَلَيْكَ الكتاب باحق مُصَدَّقاً لما َْنَ يديه 
وَأنرَلَّ التَوْرَاة والإنجيل * من قبل هُدئ لاس انَل الْفُرْقَاَ 4 [ آل عمران/ ٤-۳‏ ] وقال سبحانه: 


ل وَآليْنا داؤو نورا 4 [ الإسراء / ]٠١‏ . 
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القرآن الكريم محفوظ قد تكفل الله تعالى بحفظه : 

القرآن الكريم آحر الكتب التي أنزها الله تعالى» وهو مرسل لحميع الناس الذين كانوا 
موحودين في عصر نبينا محمد ب ثم إلى جميع الذين يأتون بعد عصره إلى يوم القيامة» ولذلك 
كان من حكمة الله تعالى البالغة أنه سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه» ليبقى مناراً للناس 


إلى يوم القيامة» قال تعالى: ط إلا تحن نَرَلتا الك ون لَه ُحَافظون 4 [الحجر/ ]٠‏ . 
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وقال سبحانه: [ وله لاب عزيڙ * لا ياه اْطِل يِن بي يديه ولا مِن علو نري من 


حَکيم حَمِيٍ 4 [ فصلت/ ]٤۲-٤١‏ ”“ . 


القرآنّ الکرم ومن گدّب القرآن فهو كافر . 


)٤٥(‏ یلیق بنا أن نشکرربنا تعالی علی نعمته علینا بحفظ القرآن 

من فضل الله تعالى علينا ننا على علم يقي أن هذا القرآن هو الذي أنزله الله تعالى على نبينا بل م 
يتغير ولم ينقص ولم يزد حرفاً واحداً» والحمد لله رب العالمين» ومن شكر الله تعالى أن مضي أعمارنا تي 
الاستضاءة بضيائه في عقولنا وقلوبنا ونفوسناء استضاءة يظهر أثرها في كلامنا وأخلاقنا وبيوتنا وجميع أنواع 
E‏ 

ولا يكفي في الشكر أن نقراً ونحفظ وجود التلاوة دون تدبره بقلوبنا» وظهور أثره في نفوسنا وكلامنا 
وأخلاقنا وأعمالنا وأحوالناء وإلا فإك حالنا يكون يِل حال الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: ل مكل الَذِينَ 
حمَلوا الَؤرة م لَمْ لوكا كمل الْجمَار حول أَقاراً بس مكل اقم الَذِينَ كذّبُوا بآياتِ الله الله لا هدي 
اْقَوْمَ الظَالِمينَ 4 [الجمعة/ ه] . 


1۲ 


الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر 

الإيعان باليوم الآحر أحد أركان الإبعان التي ذكرها النبي 4 بقوله: ر أن تُوْمنَ بالل 
وملائكته» ونه وَرْسله» وَاليَوْم الآخر ونومن بالقَدَرِ خَيْره وَشَرّه » [مسلم/ ۸] . 

وهو اليوم الذي يحبي الله فيه الموتى ويبعثهم من قبورهم ويحشرهم للحساب والحزاى 
ويأحذ فيه المظلوم حقه» ویجارّی کل إنسان بحسناته وسیقاته وإن كانت مثقال ذرة» يم جد 
کل تفس ما عَملَٿ من َير مُخصراً وما عَملّثت من سُوءٍ تود لو أذ بها وَبَيْته مدا بيدا ويحذركم 


الله نَفْسَهُ وَاللّهُ رَوُوفٌ بالْعباد 4 [آل عمران/ ]۳١‏ . 


اليوم الآخرمن مظاهر حكمة الله تعالى : 

ما اط لفان ا غ ن آن ال فال ماه وا غل کل ف فين 
وأن إرادته فوق كل إرادة» وأنه الحكيم العليم لا يخفى عليه شيء قي الأرض ولا قي السماي 
وأن هذه الأرضَ وهذا الكونَ قي قبضته يفعل فيه ما يشاء» وهو أرحم الراحمين . 
الشر والفساد للمستضعفين» وضياع حقوق المظلومين» وكثرة الذين عاشوا ظالمين» وماتوا 
ظالمين ولم تؤحذ منهم الحقوق» مع كثرة الذين عاشوا مظلومين وماتوا مظلومين» ولم يأحذوا 
حقوقهم؛ عندما ينظر الإنسان إلى ذلك ويربطه مما عرفه من صفات الله تعالى» ويكون 
غافلاً عن الآحرة فإنه لا تظهر له حكمة الله تعالى» ويتوهم أن حياة الإنسان في هذه الدنيا 
كأا عبت لا حكمة فيها . 

ولكن إذا ربط نظرته إلى الدنيا يما سيكون في الآحرة من الحساب والحزاء» وأن الله 
تعالى حعل الحياة الدنيا امتحاناً تتحقق نتائجه في الآخرة» بحيث لا يضيع فيه مثقال ذرة من 
الخير ولا من الشر عرف جانباً عظيماً من حكمة الله تعالى وابتعد عنه توهم العبث في وجحود 
هذه الحياة الدنيوية» قال تعالى: ولا تَحْسَبَنٌ الله عَافلاً عَمَّا يَعْمَلْ الظَالِمُو إِّمَا يُوَحرْهُمْ ليَوْم 
َشْخَصْ فيه الأَبْصَارُ 4 [إبراهم/ ]٤١‏ . 

وقال سبحانه: [ حسم أَنّمَا حَلَفتَاكمْ عَباً وَأَكُم إِلَتا له تُرْجَغُود * فََعَالى الله الْمَلِكُ 


ْح لا إل اوتف العش الگریم [المؤمنون/ ١١١و .]۱١‏ 
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وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله تعالى : 

وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله وحده» قال تعالى: ط إن الله عنْدَه عِلْمُ السَاعة 4 
[لقمان/؛۳] وقال سبحانه: ظ دَيشألوك عن السَاعة يان مُرْسَاها فل إِنَمَا عِلْمُها عند ري لا يُجَلَيها 
وها إلا هو لث في السَمَاواتِ وَالأَزض لا تانيكم إلا بَغْتَة يالوك أك حف عَنها فل إَِمَ 
عِلْمُها عند الله وَلَكِنٌ أَكَتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف/ ]٠۸۷‏ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي #5 قال: « ولا يَعْلَمُ مى تَفُوم الماع إلا الله » 
[البخاري/ ]6٤٤٠‏ . 

ولا بد لنا قي هذا الكتاب على ما هو عليه من الصْعَّرٍ من الوقوف على أهم عوالم 
الآحرة والأمور التي ترتبط بيوم القيامة مقترنة بآيات القرآن الكرم» وبأحاديث رسول الله ل 
راحين من الله تعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة في الدين» الموفقين للاستعداد لذلك اليوم بالتوبة 
إلى الله تعالى» وبالأحوال والأعمال الصالحةء لتترك فينا تلك الآيات والأحاديث - إضافة إلى 
المعلومات - خحشيةً من الله تعالى وخحوفاً من سوء الحساب» عسى أن يلحقنا الله تعالى ممن 
قال عنهم: [ لا ينهم الْقَرَع الأَكَبر ولاهم الْمَلانگة هذا يَؤْمُكُم الَّذِي كسم عدون 4 
[الأنياء/ ]٠٠۳‏ وبالذين وفقهم في الدنيا لخشيته لِيْسَلَمَهم في الآحرة من عذابه وََفْبَلَ 
َعْضهُمْ على غص يسَساءلون * قالوا إا ئا قبل في ايتا مُشفِقينَ * فمن الله عَلَيتا ووقاتا عَذابَ 
السَمُوم * إا كا من قَبْلْ َذْعُوه إَِهُ هُو الْبَرُ الرَحيمُ ‏ [الطور/ ]۲۸-٠۲١‏ . 

وقبل الحديث عن عوالم الأحرة نقف مع حياة البرزخ وبعض ما يجري فيها . 

حياة البرزخ نعيما أو عذابا : 

وما جاء به نبينا #4 أن الإنسان يحيا حياة برزحية بعد الحياة الدنيا وقَبّل يوم القيامة» 
يكون الإنسان فيها منعماً أو معذباًء وهذه الحياة من أمور الغيب التي جاء با الوحي الإلهيء» 


نؤمن بها إماناً غيبياً ونعلم أا حقيقة قطعية؛ لثبوتا بأدلة القرآن الكري» وبأحاديث الني 4 . 


)٤١(‏ قد ضلَّ في عصرنا أناس» همم وَلَحّ بتحريف معان القرآن والسنة» وبالطعن قي الأحاديث 
الصحيحة» يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مبتعدين عن المنهج العلمي» يزعمون أن هم 
طريقة لفهم القرآن ترتبط بأسرار وأرقام زعموها لكل حرف من حروفه» وما بَتَوهُ على ضلالتهم نم عرفوا 
العام الذي ينتهي فيه العالم» وهم بذلك يُكدّبون القرآن وأحاديث الي بلك . 
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ومع إعاننا ها نسكت عن تفصيلاتا التي م يرد بها الوحي الإهِيّ . 
ونما حاء قي القرآن الكرم من أدلة الحياة البرزحية ما أحبرنا الله تعالى به في قصة مؤمن 
آل فرعون الذي كان يكتم إمانه فقد حاء فيها ما يدل على أن فرعون وأتباعه يعذبون بعد 
الوت وقبل يوم القيامة قال عر وحلً: ‏ فوَقَاهُ اللَهُ سَيْنَاتِ ما مَگروا وَحَاق بال فرْعَوْنَ سُوءُ 
العَذاب* لار برضو عليه عُدوا وَعَشْيًا وَيَوْمَ تَهُومُ السَاعَة أَذْخلُوا آل فرْعَؤن أَسَدٌ الْعَدَّاب 4 [ 
غافر/ ٤١-٤٥‏ ]. 
وحاء في ذلك أحاديث كثيرة منها 
قوله 45: رر إن أَحَدَكُمْ ذا مات عرض عَلَيّه مَفْعَدُهُ بالْعَدَاة وَالعَّشِي. إن گان من أَهْل الْحَنّة 
فمن آهل الْجَنَة. إن گان من أَهْلٍ التارء قَمِنْ أل التار. يُقَال: هذا مَفْعَدُكَ حى بعك الله لَه يوم 
الْقَيَامَةَ )) .1 البخاري/ 1۳۱۳ مسلم/ ۲۸1 ] . 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي ك بقبرين فقال: « إنَهُمَا لَيْعَذَبَنِ 
وما يُعَدَبَانِ في گبير» ما أَحَذَهُمَا فَكاد لا يَسْرُ من ابول وَأمًا الآَحَرُ كان يَمْشي بالنَمِيمَة » [ 
البخاري/ ۲٠١‏ مسلم/۲۹۲ ] . 
فتنة القبر ( البرزخ) : 
ومن أمور البرزخ ما أحبر به الي ي من الأحاديث التي تدل على فتنة البرزخ بعد 
الموت» التي تسمى فتنة القبر» التي يُسأل فيها العبد عن ربه تعالى وعن دينه وعن نبيه لل 
سال الله تعالى أن يشبتنا وأن يلقننا حجتنا . 


وا ا ت الاق دوت الجن عن ن اد رة ظله قال : 
قال رول الله بل : , إا هة أحفكم قأيشتيذ الله بن أزتي ُول: الهم إتي أغوذ بك مئ 
عَذّاب ب هتم وَمِنْ عَذّاب الق وَمنْ فة الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ» وَمِنْ شَرّ فة الْمَبِيح الذجال» . 

ن ۰ 


e e, 0‏ فال فيها: 
» 0 واقذ وجي ري آتكم فكرن في انير يفل - أ قربا بن - فقنة لجال - 
أذري أي ذَلِكَ قالّث أَسْمَاءُ - يُؤْتى قَيْقَالُ لَه ما عِلْمْكَ بهذا الرَّجُل فأمًا الْمُوْمِنْ - 


0 ل 


الْمُوقن لا اُذري اَي َلك قالَٿ اَسْمَاءُ - فيفل هو مُحَمَد هو رَسُولٌ الله جَاءَنًا بالْبَيَْاتِ وَالْهُدّى 


َأَجَبْتا وما وَالبَغتا قَيْقَالُ لَه نَمْ صَالِحا فَقذ عَلمتا إن كنت لَمُوْمًِاء وَأمًا الْمَُافق أو امراب - له 
اذري اَي ذَلِكَ الث أَسْمَاءُ - فيَفُول لا اذري سَمِعْت الاس يَفُولون شيا قله » . 

0 ]٩۰۰٩ مسلم/‎ ۸٦ / [البخاري‎ 

عن البراء ظله عن البي يك قي قول الله: لط ّث الله الَدِينَ منوا بلقل الثابتِ في الْحَيَاة 
الذني في الآخرة 4% [ابراهيم/ ۲۷] قال: « في افير إذا قیل لَه مَنْ رَبك وَمَا دينك وَمَنْ لبيك ؟ ») 


[ الترمذي وصححه / ۳۱۲۰ ] . 


حياة الشهداء: 

وما يتعلق بحياة البرزخ ما أكرم الله تعالى به الذين بذلوا أرواحهم في سبيله تبارك وتعالى 
فجعلهم عنده بعد موتمم وقبل يوم القيامة أحياءً منعمين مرزوقين . 

قال تعالى: % ولا تخسن تخ الو لوا في سيل الله أَمُوَاتاً َل أَخْيّاء عند رهم ُررَقُونَ * 
TT Tg‏ بهم مَنْ حَلْفِهِم الا حف عَلَيْهمْ وَل 
رون * يشرو بيعْمَةٍ م الله وَقضْلٍ وَأ الله له ضيغ أجْرَ الْمُومِبين 4 . 

[آل عمران/ ۱٦۹‏ - ۱۷۱] . 

وعن أنس بن مالك له عن الي 5 قال: « مَا من عَبَدٍ يَمُوث لَه عند الله حَيْر يسر 

جع إلى الدُني وان لَه الذنيَ و فيهاء إلا الشّهيد؛ لما رى مِنْ فَضْلٍ الشَهادق فاه سره 


° 


الات قيفر مره أخرّی 1 [ البخاري / ۲٦٤۲‏ ومسلم / ۱۸۷۷] . 


عن E‏ 
وَمَاگلِهمْ وحن منقَلَبِهِمْ فالا ي کک يَعْلَمُونَ ما صََعَ الله لا لبلا يروا في الْجهادِ وَل 


کک الْحزْب» فال الله عر و جل ا لهم عتم فار ا عر وجل لاء الات على 
ولد 4 ج وء تَحْسَبَنّ الَذِينَ فوا في سيل الله اه مُوَاتاً بل أَخْيَاء ....... ¥ [ آل عمران/ ۱٩۹‏ ] . 


[ مسند أحمد بسند حسن / ۲۳۸۸ ] 


أن 


شهدَاءَ أَحْدِ لَه وَجَدوا طیب مش تربهم 


)٤۷(‏ قد يقول متسائل: كيف يتمنى ذلك وقد ذاق سكرات للموت وآلام القتل؟ والجواب يدفعه إلى 
هذا التمني عظمة كرامة الشهداء التي رآهاء وأما ألم القتل فقد قال عنه رسول الله ب : رما جد الشَهيد من ألم 

[ الترمذي وصححه / ۱٩٩۸‏ والنسائي / ۳۱۹۱ وابن ماجه/ ۲۸۰۲ والدارمي/ ۲٤۰۸‏ وابن حبان / ٤٤٤٥١‏ ] 

. ] نكل عن العَذْوٌ وعن اليمين من باب دحل أي حب [ مختار الصحاح‎ )٤۸( 
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شهداء في غبر الجهاد 

ليس ثواب وفضل الشهادة حصوراً فيمن قتل عند القتال في سبيل الله تعالى؛ فقد وردت 
أحاديث كثيرة تبين أن الشهادة تكون لغيرهم ايض منها 

عن أبي هريرة ظل أن رسول الله ب قال: « الشَهَدَاءُ حَمْسَة: الْمَطْعُودُ وَالْمَبْطْونءوالعريقء 
وصاحب الهّذم وَالشَهيدٌ فى الله 4 عز وجل » . [ البخاري / 1۲٤‏ ومسلم / ۱۹۱٤‏ ] 

وحدیث حابر بن عَتيك له أن رسول الله يل حاء يعود عبد الله بن ثابت له فوجحده 
قد علب فصاح به رسول الله ل yT‏ الله ل وقال: « غُلبنا عليكٌَ يا أبا 
الربيع » قالت ابه والله إن كنت لأرحو أن تكون شهيداً فإنك قد كنت قضيت جهازك» قال 
رسول الله 4 ر لِد الله قذ اوفع اجره عَلَى قَذرٍ نيه وَمَا عدون الشَهادَة ؟ » قالوا: القتلل في 
سبیل الله تعالى» قال رسول الله ك : « الشَهادةٌ سَبْخ سِوى القَعْلٍ في سيل الله المَطْعُونُ 
شَهید وَالعَرق شَهید. وَصَاجب دات الْجَنب هيد وَالْمَبْطْونُ شَهيد وَصاحب الْحَرق شَهيد 
وَالّدِي يَمُوث تخت لهذم شَهِيد. وَالْمَراهٌ نموت بِجُمْع - هو أن تموت وفي بطنها ولد - 
هيده ) [الإمام أحمد/ ۲۲۷۳۷ وأبو داود/ ۳١١‏ ] . ۰ 

يوم القيامة يحيي الله الموتى ويبعث من في القبور: 

وقي يوم القيامة يي الله الموتى ويبعث من ق القبور» وذلك عند النفخحة الثانية ي 
الصور» أما النفخة الأولى فيموت فيها أهل الأرض وأهل السماءء كما قال تعالى: ل وَلْفِحَ في 
الور فَصَعق من في السَمَاواتِ ومن في الأَزض إل من اء الله ثم فح فيه أَخْرَى هدا هُم فام 
ينظَرُود 4 [الزمر/ ۸] . 

الغافلون عن قدرة الله تعالى قد يستبعدون إحياءَ الموتى وينكرونه» ويقولون كيف تعود 
العظام البالية والحلود والعروق والأعصاب والعيون إلى الحياة بعد تفتتهاء قال تعالى: زعم الَذِينَ 
گقڙوا أن أن يعوا فل بى وري لعن نَم َد ما عَْمُمْ ذلك على الله ييز 4 [التغين/ ۷] . 

ولكن القرآن الكرم يلفت نظر الإنسان وتفكيره إلى النشأة الأولى وإلى التفكير قي 
مخلوقات الله عز وجل ليتعرف على عظيم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وعلى كل شيء . 

قال تعالى: ظ ولم يَرَ الإْدسَان أا حلَفتاه من نُطفة ذا هو حَصِيم مين * وضرب لا ملا 


َي حَلقَهُ قال من يُڂپي الْعِظَامَ وهي رمي * فل بُخيبها الي انشاڪا اول مره وهو پل علق عَلِيم * 
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الذي جَعل لم من الشَجر الأخصضر تارا اذا نشم مله توقدُون * أوَلَيْسَ الذي حَلَقَ السَماواتِ وَالأَرْضَ 
بقادر عَلَّى أن يَخْلْقَ مِْلَهُم بَلّى وُو الْخَلاق الْعَلِيمُ 4 [يس / ]۸١-۷۷‏ . 

فائدة: يلاحظ في النص السابق أن الله تعالى ربط الخلق بالعلم في موضعين» الأول: « 
وُو بل حَلّق عَلِيم 4 والناي: ظ وَهُو الْخَلّاق اليم 4 ونستفيد من هذا الربط أنه ينبغي أن 
يكون تفكيرنا في المخلوقات مرتبطاً مما توصل إليه الإنسان من العلم في كل ما نفكر فيه؛ 
لتكون تمرة تفكيرنا أعظم . 

بعض ما يكون في يوم القيامة : 

قد حاءت من الوحي الإلهي قي القرآن والسنة أخحبار كثيرة تتحدث عن الأمور التي ترتبط 


بیوم القيامة وما بعده يي الجنة والنار» ومن ذلك: 


الكروب وشدة الأهوال : 

ما يكون ني يوم القيامة وقبل دخول الناس الحنة أو النار وجود عذاب وكروب وأهوال 

والآيات والأحاديث التق تتحدث عن تلك الكروب كنيرة حدأً» منها قوله عز وحل: ™ 
إا جَاءت الصَاحُة * يَوْم َر الْمَرءُ من أخبه * وم أيه * وَصَاجبتهِ وَبييه * ِكل امرئ مَنهُم يَوْمَيٍ 
شان ينید 4 [عبس/ ٤‏ - ۴۷ ] 

وقوله تعالى: ظ يا ايها الاس اتقوا ربكم ٳِن رَلرَلةَ السَاعة شَيْءُ عظِيم * يَوْم ترؤتها تذهَل كَل 
مُرْضعة عَما أَزْصَعَت وضع کل ذاتِ حمل حَمْلَها وَترّی الاس سُگاری وَمَا هُم پشگاری وَلَکِنٌ عَذَابَ 
الله شَدِيد 4 [الحج/ -١‏ ۲] . 

ومن شدة الكرب يتمنى المعذب قي تلك الأحوال الصعبة لو ينجو ولو عذب بدلا عنه 
أحبٌ الناس إليه من آقربائه» قال تعالى: ‏ يَوْمٌ کون السَمَاء گالمُهُل * وَتکونُ الجبال گالعهنِ * 
ولا سال حَمِيمْ حميماً * بُبَصَرُونَهُمْ يود الْمُجْرمُ لو بَفْعَدِي مِنْ عَذَاب يَوْميٍِ بيه * وصًاجبته وَأجيه * 
وقصياته التي تُوْويه 4 [العارج/ ]٠۳-۸‏ . 

ومن شدة الكرب - ونسأل الله تعالى العافية - أن الناس يحشرون عراة كما ولدقم 
أمهام ولا يلفت ذلك الأمرُ اهتمامهم . 
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عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ل قال: « تُخشَرُون حُفاة عُراةٌ غُرل ”“ قالث 
عَائِشَة فَفُلْتُ يا رَسُول الله الرْجَالٌ وَالَسَاء َنْطْرُ بَعْضْهُم إلى بَغْض؟ فَقال: الأَمْرُ سد من أن بُهِكَهُمْ 
داك » وقي رواية: « لامر شد من أن بَنْظْرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ » [ البخاري / ٦۱٦۲‏ ومسلم / ]۲۸١۹‏ . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « قَامَ فيا رَسُول الله 5 حَطبًا بِمَؤعِظة فَقًال يا أيه 
الاس نکم شروت ای اللہ حقاة عراة عر ط گما بدآتا اَل حَلق دة وعدا علَيتا إلا كنا فاعِلين 4 
[الأنياء/؛ ]٠١‏ ألا وَإِدٌ اول الْخَلائق يُكُسَى يَوْمَ الْقيامَة إِيْرَاهِيمُ » [ البخاري / ۳٠۷١‏ ومسلم / ]۲۸٠٠١‏ . 
وما تقدم من الأدلة يدل على بعض شدة عامّة وعذاب مطلق قي ذلك اليوم» وهناك أدلة 
أحرى تبين حوانب مفصلة من العذاب نسأل الله تعالى أن يحمينا . 
عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 45 : « ما من صَاجب ذهب ولا فصَة لا يودي مِنهَا 
حَفَها ل ڌا گان يَوْمُ القيامَة صْفَحٽ لَه صَفَائځ من تار فأخمي عَلَيها في تار جَهلَمَ يوی بها جنه 


رم ر 


قَیَرّی سَِیلَة ما إلى الْجنَّة وما إلى انار » [ ملم / ۹۸۷] . 


الناجون من أهوال يوم القيامة : 

ومع شدة الأهوال والكروب في ذلك اليوم يكرم الله تعالى عباده المرضيين فيجعلهم 
آمنين يوم القيامة ويظلهم في ظل عرشه» ومنهم الحكام العادلون والمتحابون في الله والباكون من 
حشية الله تعالى والشباب الناشئون في طاعة الله تعالى» والحافظون فروجحهم عن الحرام وأمثال 
هؤلاء من الموفقين . 

قال سبحانه: ‏ إِدَ الذِينَ يُلْجدُون في آياتتا لا يخود عَلَيْتا فن قى في الارِ عَيْر ام ُن 
يأتي آمناً يوم الْقيامَة اموا ما ْم إِلَهُ بما تَعْمَلُونَ بصي 4 [فصلت/ ]>٠‏ . 

وعن أبي هريرة هه عن النبي ك قال: « سَبْعة يُظلَهُمْ الله تعالّى في ظِلَه يوم لا ظِل إل ظِلهُ 
مام عذل وساب شا في عِبادة الله وجل فلب هعلق في الْمَسَاجدِ وَرَجُاانِ تڪابا في الله اجتمعا عَلَِ 


ترقا عَليْهِ ورل دعن امرأةٌ دات مَنصب وَجَمَال فال إِنّي أَحَاف الله وَرَجُل تَصَدّقَ بصدَقَة فَأَخْمَام 


)٤۹(‏ ( عرلا ) جمع أغرل وهو الذي م يختن» والمعنى أمم يحشرون كما حلقوا لم يفقد منهم شيء» وليس 
معهم شيء . 
۹ 


حَمّی لا تَعْلَمَ شمَالَه ما ثنْفق يمين ورل گر الله خالا فَقَاضّت عَيْتَاه » [ البخاري / ۲۹ ومسلم/ ٠٠۴۳١‏ ] 

وعن أي هريرة خلب قال: قال رسول الله ئ : ر إن اله يَقُول يوم اة أَيَْ الْمتَحابُون 
بجلالي الوم أعِلَهُمْ في علي يم له ظل إل ظِلّي » [سلم! ]۲٠١‏ . 

وعن أبي إدريس الخولان قال دحلت مسجد مص فجلست إلى حلقة فيها اثنان 
وثلائون رحلاً من أصحاب النبي يي قال يقول الرحل منهم معت رسول الله فيحدث» ثم 
يقول الآحر معت رسول الله ئي فيحدث قال : وفيهم رحل أدعج”“ براق الثناياء فإذا شکوا 
في شيء ردوه إليه ورضوا بما يقول فيه» قال فلم أجلس قبله ولا بعده جلساً مثله فتفرق القوم 
وما أعرف اسم رحل منهم ولا منزله . 

قال قبت بليلة ما بت بثلهاء قال وقلت: أنا رحل أطلب العلم وحلست إلى أصحاب 
ني الله بي لم أعرف اسم رحل منهم ولا منزله . 

فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا أنا بالرحل الذي كانوا إذا شكوا ي شيء ردوه إليه 
يركع إلى بعض إسطوانات المسجد فجلست إلى جانبه فلما انصرف قلت يا عبد الله والله إي 
لأحبك لله تبارك وتعالى» فأحذ بوتي حت أدناني منه ثم قال: إنك لتحبني لله؟ قال قلت إي والله 
إن لأحبك لله قال فإ معت رسول الله ك يقول: , إن الْمُمَحَابَينَ جال الله في ظل الله وغل 
عَرْشه يَوْمَ ل ظِلٌ إلا ظِلهُ » قال فقمت من عنده فإذا نا برحل من القوم الذين كانوا معه» قال 
قلت: حديثاً حدثنيه الرحل؟ قال أما إنه لا يقول لك إلا حقاً قال فأحبرته فقال قد معت ذلك 
وأفضل منه معت رسول الله بيك وهو يأثر عن ربه تبارك وتعالى ر حَفٿ مَڪبَني للَذِينَ کڪابُون في 
وَحَقُث مَحَبَني لِلَذِينَ يلون في وَحَفُث مَحَبَتي لِلَذِينَ يَرَاوَرْون في » قال قلت من أنت يرمك الله؟ 
قال: أنا عبادة بن الصامت» قال: قلت: من الرحل؟ قال: معاذ بن حبل. 

[ مسند الإمام أحمد / ]۲۲۸۴۳١‏ . 

ومن أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة أن يُمَرْحَ المؤمن كربة أخيه ف الدنياء فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله کي قال: « ومن قرح عن ملم کُربة فَرَح الله عَنه رة مِنْ 
كرات يَؤْم الْقيَامَة وَمَنْ سر مسلا سره الله يَوْمَ الْقيامَة » [ البخاري / ۴۴٠١‏ ومسلم/ ٠٠۸٠۰‏ ] 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله #5 : من أَنظر مُعيرًا اؤ وضع لَه أظَلّهُ الله يوم القَيامَة 
تخت ظِل عَزْشه َم لا ظل إل ظلهُ » [ الإمام أحمد/ ۸٦۹٦‏ والترمذي / ۱۳١١‏ ] . 


. الذَّعَج شدة سواد العين مع سعتها‎ )٠٠( 


VV. 


عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خحرحت أنا وأبي نطلب العلم قي هذا 
ا لحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان اول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله لل ومعه 
غلام له معه ضمامة من صحف فقال له أبي يا عم إن أرى في وحهك سفعة من غضب» قال 
أحل؛ کان لي على فلان بن فلان مال فأتیت هله فسلمت فقلت ًم هو؟ قالوا: لاء فخرج 
على ابن له حفر فقلت له: أين أبوك ؟ قال مع صوتك فدحل اريك أمّي» فقلت: احرج الج 
فقد علمث أين أنت» فخرج فقلث» ما حمَلَكَّ على أن ابات مِئي؟ قال: أنا والله أحدثك غم 
لا أكذبك» حشيت والله أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فأحلفك» وكنت صاحب رسول الله 
وکنٹ والله معسراً . 

قال فُلتُ: آللَّه؟ قال : الل قَلْتُ: آللَّه؟ قالَ: الل فَلْثُ: الله قال الله قَالَ: اتی 
بصحيفته فَمَحاهَا يدو فَقَالّ: إن وحذت قضاء فضي ولا أت E O‏ 
يي حاتي ووضع إِصبَعيهِ على عَيْتي وع أذُي حابي ووعا قلي دا وَأشَارَ إلى مََاطِ 
قله - رَسُولّ الله ك وهو يَمُول: « مَنْ انر مُغْسرًاء أؤ وضع عَنْة أله اله في ظِلَهِ » . 

] "۰۰٦ [مسلم/‎ 

وكذلك من كان قلبه في الدنيا عامراً بالدعاء مع حشية الله تعالى . 


کا 


قال الله سبحانه وتعالى: « وَأَقَبَلَ بذ َعْضْهُمْ عَلّى بَغْضٍ يََسَاءلُونَ * قالوا إا كنا قَبْل في أَهْلن 
مُشفقينَ * فمن الله عَلَيْتا وَوَقانا عاب السَمُوم * إن كا من قَبْلْ تَذْغُوه إِلهُ هو الَْرُ اريم 4 . 

] ۲۸-۲١ الطور/‎ [ 

وعن أي هريرة ظ4 عن البي # يروي عن ربه عز وحل ر وَعِڙتي لا أَجْمَع عَلّى عَبِْي 
حَوْفَيْن وأمْتيْنء إذا حاقني في الدُنيا أنه يوم القيامة وَإذا أمتني في ادنيا أحَفَْهُ بوم القيامة » . 

[ابن حبان / ٦٤١‏ ] . 

الشفاعة العظمى: 

ونما يكون في يوم القيامة ما أكرم الله تعالى به نبينا حمداً كه وأمته من شفاعته العظمى 
تي إراحة أهل الموقف يوم القيامة التي هي من خحصوصياته وهي المقام الحمود» ودل على ذلك 
أحاديث كثيرة منها 

قوله 4# « أت سَيدُ الاس يوم اة ول تذرون مِم ذلِك؛ يَجْمَع الله الاس الأؤلينَ 


وه ووو 


والآخرينَ في صَعيدِ وَاجدِ بيهم الداعي وَينْفُذَهُمُ صر وَتذئو الشَمْس قبل الاس من العم 


۷1 


¥ 


ولا يَختملون . 
ألا رؤد ما قد بَلَعَكُمْ ألا تَنْظْرُود مَن يَشْفْع لَكُمْ إلى ربَكُمْ فَيَمُولُ بَعْضْ النَاسِ 
لتغضٍ عَلَيْكمْ بآم انون آم - ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى علبهم الصلاة والسلام 
فیعتذرون ثم يأتون محمد ل - “ فَيَفُولُون ي ل 
لَكَ ما ما تَقَدّمَّ من دبك وَمَا تَاَخُرَ اشع لتا إلى رَبك ألا تَر ی إلى ما 
NS‏ 
E‏ 
يقال يا مُحَمد ازقغ رَأسَكَ سَل تغط وَاشْفغ تُشَفُع فأرْفَع رَأسِي ي قافو 
E‏ يا مُحَمَّدُ أذخل من أَمَيَكَ ن له حاب عَليْهم من الب 
الْجََّة خم شرگاءُ الاس فيمًَا سوى ذَلِكَ مِنْ لباب . 


2 


م قال وَالَدِي َفْسِي بيده إن مَا بين بين الْمِصرَاعَينِ من مَصاريع انه گمَا بَيْنَ مَكَة وَحمْيَرَ أو گمَا 
بين بَْنَ مک وَبْصْرّى [ البخاري / 4٥‏ ٤ومسلم/‏ 1۹4 ] . 

للنبي 5 شفاعات أخرى : 

وتكون قي الآحرة شفاعات للني ئل غير الشفاعة العظمى . 

منها الشفاعة في إحراج عصاة الموحدين من التار وإدحام الجنة» وقد ذكر ذلك ضمن 
أحاديث الشفاعة العظمى» قال رسول الله ل : , تم اَمَف فَيَحدٌ لي حَدَاً فأخرُهمْ من الا 
وأذخليُهُ الحَنَةً » [ البخاري / ٩۱۹۷‏ ومسلم/ ۱۹۳ ] . 


LL 


شفاعات في الآخر ت لغبرنبینا 5 : 

وهذه الشفاعة تُشاركه فيها الملائكة» والنبيّون» والشهداءء والصدّيقون» والصالحون» 
والمؤمنون» وقد وردت قي ذلك أحاديث كثيرة» منها 

عن ابي سعيد الخدري ڪه طل أن ناسا ني زمن رسول الله 4 قالوا: يا رسول الله هل نری 
را یم یامه ؟ ال رول ال ل نمم ........ تم يرب الجر على جَهَنَّم وجل الشَمَاعَةُ 
ويه وون الهم صلم ملم فيل با رَسُول الله وما الجشْر قال خض مرد فيه حَطَاطيف وگلاليب وَحَسَك 
کون بتَجڊِ فيا شُونگۀ يقال لها السَغدَان قمر لومون طرف لعن وگالبزق وگالريح وگالطيْر 
وگأجَاويد اليل والرگاب فتاج ملم وَمَخدُو مرس كوس في تار جَهنَم 


(۱) ما بين المقطوعتين - .. .. - من هذا الحديث روایة بالمعنى من أحل الاخحتصار . 


Y۲ 


حى إِذا حَلَصَ الْمُوْمِنُونَ من الّار فَوَالَّذِي َفْسي ٻيَدِهِ ما مِنكمْ من ن¿ أحَد اشد مَاشَدَةَ لله 4 في 
ll‏ الْحَقَّ من الْمُؤْمنِينَ لله يَوْمَ الْفَيامَة لإخوانهم لذبن في الئار ولون ربَنا گائوا يَصومُونَ معنا 
يصون وَيَحْجُودَ يقال هم آخرجوا من عرف ڪرم وم على ا حلفا گيرا قذ 
أخَدّت النَارُ إلى نطف سا قَيّه وَإلّى رتیه د م يَفُولُونَ ربَنا ما بقي فيها أَحَدٌ م ممن أَمَرْتَتا په . 
قَيَهُول ازجھوا فَمَنْ وَجڏئُم في قله منقَال ديار من َير فاخرځوۀ قيخرجون لقا گييرا م 
بوا E‏ م SS‏ 
خير فأخرجوهُ فيْخرجُون حلفا گییرا نم ته به ولون رَبَتا لَمْ تدر فيها مه ممن أَمَرْتتا أَحَدًا م بَهُولُ ازجغوا فَمَنْ 
E ST‏ ولون رتا لم ذز فيها حير 
گان بُو سَعيدِ الْخُذريْٰ يَفُولُ إن لَمْ ُصَدفُوني بهذا الْحَدِيث فاقوا إن شتَُمْ ط ِن الله له يلم 


مثقال رة وإ َك حَسَة يُضاعفها وَبُوْتِ من لَدُنهُ 


ەو 


4 جرا عَظيمًا 4 [الساء/٠٤]‏ . 


يفول الله عر وَجَل شَفَعَت الْمَلانگة وَثَ فع ايبون وشفع المؤمئون ولم ينق إل احم الراجمين 
فَيقبطر ا کک ََ حيرا قط قد عدوا حُمَمًا ۳“ ايهم في تهر في 
ھک هر الْحَياة فَيخرْجُونَ گمَا د ن بل آلا تزتها تكون إلى الجر 
أو إلى الشجر ی وما ب و۵ بنا لی لطر کون أَبْيَضَ . 

فقاو يا رشول الله كاك كنت تزع بالباوبة ال فيخرجون كالأؤأو في رايهم الوم بغرفهء 
اهل الْجنَّة هَولاءِ عحَقَاء الله الَّذِينَ َذْحَلَهُم الله از ا ولا حير دوه فم ا يفول اذْخُلوا 
الْحَنَهَ فما رموه فهو لَكمْ قَيَفُولُونَ ربا أُعْطيَنا ما لَمْ ثغط أَحَدًا من الْعَالَّمينَ فَيَفُول: اكم عِٽڍي 
فصل من هَدًا يوون يا رتا أي E NS‏ 
البخاري/ ۷٠۰١‏ ومسلم/ ۱۸۳ ] . 

الحساب والميزان وأخذ العباد كتبهم : 

ونما يكون في يوم القيامة الحساب» والوزن» وأحذ العباد كتبهم التي كتب فيها حسناتم 
وسیغاهم» فآ حذ کتابه بیمینه ويحاسب خان تسترا وآحذ کتابه بشماله من وراء ظهره 


ومحاسب حساباً عسيراًه والآيات والأحاديث قي ذلك كثيرة منها 


)٠۲(‏ هؤلاء الذين لم يعملوا خحيراً قط قال عنهم النووي في شرحه هذا الحديث: هم الذين معهم جرد 
الإبعان» وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم» وإنغا دلت الآثار على أنه أن من عنده شيء زائد على جرد 
الإبمان» وحَعَل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلاً عليه» وتفرد الله عز وجل بعلم 
ما تكنه القلوب» والرحمة لمن ليس عنده إلا محرد الإبعان . 


A 


قوله سبحانه وتعالى: ‏ يا بها الْإْنسَاف إِنَكَ گادخ إلى ربك کذحاً فَمُلاقیه * فام مَنْ وتي 
تابه وينه * قَسَوْفَ يُحَاسَبُ جسَاباً يرا * وَيقلب إلى أَهْلِه مَسْروراً * وَأَمًا مَن أوتي كباب وَراء ظَهرهِ 


* قَسَوْفَ يَذْعُو لَبْوراً * وَبَصْلَى سَعيراً 4 [الانشقاف/ ٠١-٠‏ ] . 


وقوله تعالى: « يَوْمَيْإٍ تُعْرَضُون لا تَحْقى مِنكُمْ حَافية sS‏ 


ET 


افرؤوا ية * إلي طتث آتي لان ماي * فهو في عِيشة ر ايو“ ؤي جن عاي * فَطوفُها دانية 

كوا واشربوا هنيما ما أَسْلَفُْمْ في الام الْحَالية * وَأَمًا مَنْ أوتي كاب بشمَالِه قَيَفُولُ a‏ 

كتابية * وَلَّمْ أَذْرِ ما جسَابية * يا ليها كات القَاضِيَة * ما عى عَتي مَالية * هَلَكَ عي سُلْطَانيةُ 4 [ 

الحاقة/ ۲۹-۱۹۸ ] . 

وضع لكاب فََرّی ال مُجرمین مُشفقينَ ما يفُولُونَ يا وَيْلمَتَا مَالِ هذا الكتاب 9 

غاز صَغْيرة وا ية إل أخصَاا وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضراً وَل يلِم رَبك أَحَد A‏ 
ط وَنَصَع المَوَازينَ قط لِيَؤْم القيامَة فلا تُظْلَمُ تفن شَيْاً إن گان مفْقالَ حَبَة مَنْ حَرْدل ْنَا 


بھا گی بتا حَاسِبِينَ 4 [الأنبباء / ٤١‏ ]. 

ولون يمي الْحَق فمن تَفُلَّث موازيئهُ َأوْلَبَكَ هُمُ الْمُفْلِحونَ * وَمَنْ حَفت مَوَازينة فَأوْلَنكَ 
لَدِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُم بِما گانواً باياتتا بظْلمُونَ 4 [الأعراف / ٩-۸‏ ]. 

« فمن ّث موازيئة اوليك هُمْ المُفْبحود * وَمَن حَفُث موَازيئة فَأوَمكَ الَدِينَ حرو 
أَنفْسَهُمْ في جَهَنّمَ حَالِذُود 4 [المؤمنون / ٠١۳-٠١۲‏ ]. 

شهادات في يوم القيامة : 

ومن حكمة الله تعالى أنه تكون في ذلك اليوم شهادات» فالأرض تشهد مما عمل على 
ظهرها من خير آو شر . 


اح 


قال سبحانه: ¥ يَوْمَنذٍ تُحَدّث أخبارها * با ر َك أُوْحَى لَه [الزلرلة / ٤-ه]‏ . 
وحوارح الإنسان تشهد « يوم تشهد عَلَيْهِم أَلْسَِنُهُم وَأيْدِيهمْ وَأرْجُلَهُم ما گائوا بَعْمَلُونَ 
4 [الور / ]۲١‏ . 


ل ويوم بُحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون * حَتّى إا ما جاؤوها شَهد عليه سَمْعُهُمْ 


V٤ 


2 


َأََصَارُمُمْ وَجُلوذْهُمْ ما گائوا يَعْمَلْونَ * وَقَالُوا لِجلُودهم لِم هَهِدنُمْ عَليتا قاو أنطقتا الله الَذِي أنطّق 
گل شَيْءِ وهو حَلَقَكُم اول مره وله ُرْجَعُونَ [فصلت/ ۱۹- ]۲١‏ . 

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أًبا سعيد الخدري طله قال له: 
إن أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت قي غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء 
فإنه « له يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍِ الْمُوَدَنِ جن ولا سن وَل شَيْءَ إل شَهدَ لَه يَوْمَ الْقَيَامَة » » قال أبو سعيد 
“معته من رسول الله 4 [ البخاري / ٥۸4‏ ] . 

وعن أنس بن مالك طله قال: كنا عند رسول الله كيل فضحك فقال: « هَل تَذرُون مِم 
أَضْحَك » ؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: « من مُحَاطَبة الْعَبْدِ رَه هول يا رب أل تُجزني من 
الظْلم قال يَفُول بَلَّى قال فَيَفُول فَإِنّي لا أجيز عَلّى تَفسي إل شَاهدًا متي قال فَيَفُول فى بتَفسك 
لوم عَلَيْكَ هيدا وبالكرام الگاتبينَ شُهُودًا قال فَيْخْتَمُ على فيه فَيْقَالٌ لأرگانه انطفي قال فىَنطق 
بأغمَاله قال ثم يُخَلٌی بيه وَبيْنَ الگلام قال فَيفُولٌ بدا لكو وَسخقا فنك كنث أنَاضل » . 

] ۲41٩ [مسلم/‎ 

حوض نبینا محمد 45: 

ومن فضل الله تعالی على نبینا محمد 4 وعلی امته أن الله تعالی اکرمه واکرم آمته 
فأعطاه حوضاً عظيماً يلتقون معه عند ذلك الحوض» RI TET‏ 
بعده أبداً» وقد وصف بي ذلك الحوض بأحاديث كثيرة: 
امن وَإِنٌ فيه من الأَباريق كَعَدَدِ تُجُوم السَمَاءِ » [ البخاري / ۲۰۹ومسلم / ۲۳٠۳‏ ] . 


ومنها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال: « حؤضي مَسِيرَة 
شَهْر ماو أَبْيَضْ من اللَبنٍ وريحة أَطْيّب من السك وكيرَانة جوم السَمَاءِ مَنْ شرب مِنها فلا يما بدا 


» [ البخاري / 1۲۰۸ ومسلم / ۲۲۹۲ ] . 
بشارة عظيمة نرجو الله تعالى أن يجعلنا من أهلها : 
عن أبي هريرة أن رسول الله بك أتى المقبرة فقال: ر السام عَلَيْكُمْ دار قوم مُؤْمنينَ وَإِنَّا إن 


شَاءَ الله بكم لاجِفُون وَوذث نّا َد رتا إخواتتاء قالوا أولسنا إحوانك يا رسول الله ؟ قال انث 
ا 


حاب وَإخوانتا لَذِينَ لَمْ يأو بغعْدُ» فقالوا كيف تعرف من 4 بعد من أمتك يا رسول الله ؟ 


فقَال: ارات لَؤ أن رجلا لَه عَيلَ غُڙ مُحَجَلَة بي طَهرَيٰ َيِل دهم بُهم ألا يَعْرف عَيْلَهُ قالوا بى يا 


Vo 


ر زه 2 


رسو الله قالّ: نهم اتون عر مُحَكُلِينَ مِنَ الْوضوء وأا قَرَطَهُمٌ عَلَّى الْحَوْضٍ » [ مسلم/ ]۲4١‏ . 

المرور على الصراط» وأول الأمم مروراً: 

وما أحبر به نبينا 5ي أنه ينصب الصراط فوق جهنم ليَمْرّ الناسسُ فوقه إلى الجنة» فمن 
الناس من يمر بفضل الله كالبرق ومنهم كالريح وكأحاويد الخيل» ومنهم دون ذلك ومنهم من 
يسقط في جهنم تخطفهم كلاليب لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى» وأول الأمم مروراً أمة 
سيدنا محمد يي » وني هذا أحاديث كثيرة» منها 


قوله 4£ : ر« ...... وضرب جر جهنم قال سول الله ك فاكون اول مَنْ بج 
ف 
N‏ غمالهم 
مهم الْمُو مُوبق بعَمَله ومنهُم الْمُحَرْدَل لم بجو » [ البخاري / ۷۷۳ ومسلم / ۸۲] . 


4 : « نَم ؤت بالج دشر قَيْجعَل بين هري جَهنم قتا يا سول الله وما الْجدسر قال 
مَذْحَصة مرل عليه حَطاطيفُ وگلاليب وَحسَكة مفَلْطَحة لَه شَؤْگة عمَيْقَاء كود َج يقال لَه 
السَعْدَان الْمُوْمِنْ عَلَيْها گالطَرف وَگالبرّق وگالریح وأَجَاويدِ الْخَيْلِ والرگاب فاج ملم وناج مَخْدُوشٌ 


م 2 0 


وموس في تار جَهَنَمَ حى يمر آخرهُم بسحب سخبا » [ البخاري / ۱ ومسلم / 1۸1] . 


4 


وني رواية: ر« فَيْضْرَب الصرَاط بَيْنَ ظَهرَانيٰ: جهنم أكون اول مَنْ َجُوز مِنَ الوسل بات 
ولا يكلم يومَيِ اح إلا الول گام الرْسُلِ يَوْميز: اللَهُمَ سَلمْ سَلَمْ . 

في جهنم لاليب مل سوك السَعْدَان» هَل رأيُْمْ سوك السَغْدَان؟ قالّوا: ته تع قال: فإِنَها مل 
شؤك السَغْدَانِ عَيْرَ أنه لا يَعْلَمْ قَذْرَ e‏ طف الاس بأعْمَالهي > قَمِنهُمْ مَنْ وبق بعَمَلِهِء 


E 2 


ومنهم مَن ُحَردَلُ تم يَنْجُو » [البخاري/ ۷۷۳ ] " 


ا 


(۳) ینبغی ي ان نتذكر أننا سنحشر حول جهنم» وأننا سَتَرذكًا عند المرور على الصراط» ولا يعرف أحدٌ 
منّا أيكون من الناحين أم من المعذبين؟ قال تعالى: # فوَرَبّكَ لَتَحْشرتَهُم وَالشَيَاطينَ ثم نخْضِرَتَهُم حول جَهََم 
جا * نم نرعن من كل شِيعة أيُهُمْ اَذ على الرَخْمَنٍ عِتاً * ثم تحن أعلَمُ بلْدِينَ هُمْ الى بها صِلاً * إن 
مَنكُمْ إل وَارذها گان عَلَى ربك حَنْماً مَفْضياً * ثم ننجي الَذِينَ الَقُوا وَنَدَرُ الظَالِمينَ فيها جنبَاً 4 [ مريم/ -٩۸‏ 
١‏ ] وما يفيدنا الفرار والالتجاء إلى الله تعالى» اللهم أعذنا من عذاب جهنم . 


۷1 


من يدخلون الجنة بغر حساب : 

وما يكون في يوم القيامة أنه يدحل الحنة أناس بغير حساب» ونما صح قي هذا الأحاديث 
التالية: 

عن ابي حازم عن سهل بن سعد ٿ lS os‏ 
تون لسغ بال آل = ل ثري أب حا هع فل - تاوذ آخذ بهم بَغْضًا 
يذخل أولْهُمْ حى يَذحُل آخرهُمْ وجوهُهُمْ عَلّى صورة الْقَمرِ ليله ادر » [مسلم / ]٠٠۹‏ . 

وعن ابي أمامة ڪه عن الي ي قال: « وَعَڌني ري عر وَجَل ان بُڏخل الْجئَةَ من امي سَبْعِينَ 
فا بعر جساب ولا عڏاب مَع کل اَل سَبُودَ الفا ولت حَتَياتِ من حكَيَاتِ زي عَڙ وجَل» . 

[ الإمام أحمد بن حنبل بسند حسن ۲٣۸ / ۰٩‏ ] 

نار جهنم ليست كنار الدنيا وعذاب أهلها متفاوت: 

قال رسول الله 5 : , اكم هده التي بوق ان آدم جُزء من سَبْعينَ جُزءا ِن حر جهنم . 1 
البخاري / ۳۰۹۲ ومسلم/ ۲۸٤۳‏ ] 

وعذاب أهلها متفاوت وليس على درجحة واحدة . 

فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار» كما أخبر ربنا عز وحل: ل لِد الْمُتَافقِينَ في الدَرْك 
الأَسْفَلِ مِنَ انار وَأن جد لَهُمْ تَصِيراً 4 [الساء/ ]٠٤١‏ . 

وغير المنافقين على حسب أحوالحم وأعماهم 

عن سمرة بن جندب هه أن البي ي قال: , مهم من أده اناز إلى كيه وَمِنهُمْ مَنْ 
ُد اللا إلى بيه وَمنْهُم مَن تأخُذُه الَا إلى حُجْزته وَمنْهُمْ مَنْ تأخُذه لاز إلى ترفوت » . 

[ الإمام أحمد / ۲۰۱۱۰۵ ومسلم/ ]۳۸٤١‏ 

وأهون أهل النار عذاباً من له نعلان من نار 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لل أَهْوَنَ أَهْل التار 
عَذَابً مَن لَه تَعَْانِ وَشراگانِ مِنْ تار يَغْلي مِنْهُمَا دِمَاعُه كما يغلي الْمِرْجَل ما شد منۀ 


e 


عَذَابا وَإِلَهُ لََهُوَنْهُمْ عَدَابًا» [ مسلم / ۲٠۴‏ والحاكم / ]۸۷۳٠١‏ . 
عذاب الكافرين في الناردائ : 
والكافرون ق النار مخلدون عذابهم دائم لا خرحون» قال الله تعالى: ‏ إ ا 


گفروا بآياتتا سَوفَ نيهم تارا كلما تَضَِجَث جُلُوذْهُم بَدلْاهُمْ جُلوداً عَيْرما ليذُوفوأ الْعَدَابَ إن الله 


VY 


کان عزیزاً حکیماً 4 [الساء/ ]٥٦‏ . 


وقال سبحانه الّذِينَ كفَروا و اد لَهُم ما في الأَرْضٍ جَميعاً وَمنْلَهُ مَعَهُ يدوا به مِنْ 

E‏ مِنهُم وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ * بُريدون أن يروا من انار وَمَا هُم بخَارجين مِنْهًا 
۾ عَذَاب مُقيمْ [المائدة/ -۳٠‏ ۳۷] . 

e‏ ُفصَى عَليْهمْ فَيمُوئوا ولا يُحَففُ عَنهُم مَنْ 
دابا َلك تَجزي کل گفور * وَهُمْ َصطرځون فيها رتا اغرتا : تعمل صَالِحاً عَيْرَ الّدِي کا تعمل أَوَلَمْ 
مرکم ما يدر ف فيه من نكر وَجَاءَكُمُ ادير فذوفوا فما للظالمين من تصير 4 [فاطر/ ۳۷-۳۹] . 

وقال تعالى: ل ِد الله لَعَنَ الگافرين وَأَعَدّ لَهُمْ سَعِيراً * حا حَالِدِينَ فيها أَبَداً له يَجدُون وَلِياً وَل 
تصيراً * يَْمَ تقَلَّب وْجُوهُهُمْ في الار يَفُولون يا لينا صتا الله وَأطَعتا الرسُولا 4 . 

] ٠٦-٠٦٤ الأحزاب/‎ [ 

أهل الناريعادي بعضهم بعضا ويتبرا بعضهم من بعض 

مع المودة واللّة التي كانت في الدنيا بين أهل الطغيان والمعاصي يتحولون يوم القيامة 
اعدائً ويتبراً ر بعضهم من بعض» قال تعالی: 3 هَل رون إل السَاعَةٌ ان أيهم ب بَغَْةً بَعتَة وَهُمْ 5 


و 


يَشْغُرون * الَأَخلاء يمن بَعْضْهُم لَغض عَدو إلا الْمُسقينَ 4 [ الرخرف/ .]٠۷ -٠٠‏ 


وقال عر وحلً: ظ ومن الاس من يَنَخد من دون الله أنداداً يُحبُونَهُمْ كحب الله وَالَذِينَ منوا 
َد حباً لله وَل يَرى الَذِينَ ظَلَمُوأ إِذ يرود العَذَّاب اَذ اموه لِلَّهِ جميعاً وَأ الله شَدِيدُ الْعَدَاب 


0 
e 


* ِد 


۶ 


برا الَذِينَ ابوا مى الَذِينَ الَبَعُوا وَرأوا العَذَاب وَتَقَطّعَت بهم الأَسْبَابُ * الذِينَ بوا ن 


و o‏ ت 


فتتبرًاً متهم كما تَبَرُؤُواً متا كذلِك بريه الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَليْهمْ وَمَا هُم بخارجينَ منَ التار 
[البقرة/ ۱٩١‏ - ۱۹۷] . 

وقال سبحانه: ‏ وروا لِه جويعاً قال الصْعقاء لذن ابروا إا ئا لَكُمْ تبعا 
مُغتُونَ عَنا من عَڌَاب الله من شَيْءِ قالوا لو هَداتا الله لَهَدَيَتاكُمْ سَوَاء عَلَينَا أجَزغتا آَم صَبَرنَا ما لا من 
محیص * وَقالَ الشَيْطَاد لما فضي الأَمرُ إن الله وعدم وغد الق وَوَعَدنكُم فَاَخلَفْكُمْ وَمَا گان لي 
ليم من سلْطَانِ إلا ن دعؤئكُم فَاسَجښُم لي فلا تلوموني ولومُوا اكم ما أا بمضرخكم وما ْم 


0 


بطخي ني گفزث ما أَشْرَُمُونِ من قبل إن الظالِمينَ لَهُمْ عَذَاب ألم 4 [ برهم ۲١-۲١‏ ] . 


VA 


عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار: 
وما حاء به ييل أن من عذب في الآحرة من عُصاة المؤمنين لا يخلد في النار. 


a‏ قال a‏ يُڏخل من 


يَشَاءُ برځمتهء وَبُڏذخحل اهل التار التارَء د ته به يَفُولٌ: انْظروا مَنْ وَجَدنْمْ في فاه به مْقَالَ حَبَةَ ا 
إِيمَانِ إيمانِ فأخرځو فيخرجون منها حُمَماً ة e‏ َيْلْقَوْدَ في تهر الْحَيَاة أو الْحَيَا. فَيَنُْونَ فيه 
مُث الْجبَةٌ إلى جَانب السَيْل. لم تَروْها كيف تَخْرُځ صفراءَ مُلْتَوبَةً » [مسلم / ]۱۸١‏ . 


وعن أنس له عن البي ي قال: ر يخرح من التار مَنْ قال لا إِلَه کا 


شيرق من َير وَيَخرج من الا من قال لا له إلا الله وفي قله وزد بر من َير وَيَخرج من 
مَنْ قال لا إلَهَ إ لا اله في قله وزد ذَرَة من حَيْرِ » [ البغاري/ ٤‏ ٤مسلم‏ /۹۳] . 


وني رواية للبخحاري: رر ورن شَعِيرَة من إيْمَانِ » . 
وعن ابي هُرَيْرَه ..... حى إا فرع الله من الْقَضَاءِ بَْنَ الْعبادء وَأرَادَ أن 
من أَهْلِ التارء َمَرَ الْمَلائگة أن پُخرځوا من التار مَنْ گان لا شر بالله شيا ممن ا الله e‏ اَن 
يرح حَمَهُ مِمَنْ يَفُولٌ: لا إِلَهَ إلا الله. و بَغْرفوتَهُم بتر السْجُود. اكل التار من ابن آدَمَ 
إلا أ َر السَجُود» حَرَمَ الله عَلَّى النار اَن تأكل ار ا ځود. فيْخرجون من النار وقد امتحشوا. قَيْصَّب 
عَلَبْهِمْ مَاءُ الْحََاة. يبون مِنْة ما بْب الْحبَةُ في حَميل السَيْل [ البخاري /۷۷۳ومسلم / ]۱۸١‏ . 
أهل الجنة فيها خالدونء ومنها لا يخرجون : 
أهل الحنة فيها خحالدون» ومنها لا يخرحون» ولا َلّون؛ نعيمهم دائم متجدد» أعد الله 
هم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر . 
عن سهل بن سعد الساعدي ل قال: شهدت من رسول الله 4 محلساً وصف فيه 


ولا أذ 


الحنة حقی انتھی» ثم قال ل في آحر حدیثه: , فيها ما لا عَيْنْ رت وَل َون سَمِعَث ولا حطر 


على فلب بسر » ثم اقترا هذه الآية: ل تتجافى yT‏ 


وما رَرَفتاهُمْ فقون * فلا تَعْلَمُ فسن ما أخفِي لَهْم من فَرَة أعْنٍ جَزاء ما گائوا يَعْمَلود 4 
[ السجدة / ١۷ -١١‏ ] [مسلم/ ۲۸٠۲١‏ ] . 


وقال الله سبحانه: # 3 القن اهنوا وَعَملُوا الصَالِحاتِ گات لَهُمْ جات الْفردَؤْس رلا 
خالدينَ فيهًا لا ب يَبْعُون عَنها جوَلاً ‏ [الكهف/ ٠١۸-١١۷‏ ] . 


وقال عز وحل: ظ وَالَدِينَ آمَوأ وَعَملوا الصَالحاتِ سَنُذخلَهُمْ جَنَاتِ تجري من تَخْتها الأَنهار 


۷۹ 


حَالِدِينَ فيها أبَداً وَعْدَ الله حَقَاً وَمَنْ أصْدَق من الله قيلاً 4 [الساء / ]٠١١‏ . 


أعظم نعم الجنة رؤية الله تعالى ورضاه 

وأعظم ما يكرم الله تعالى به المؤمنين في الحنة رؤيتهم له سبحانه ورضاه عنهم . 

وقال سبحانه: ‏ وجوه يَوْمَبذٍ نَاضرَةٌ * إلى رها نَاظِرَةٌ 4 [الفيامة/ ]٠۳‏ . 

عن صهيب له عن البي بلي قال: , ذا ذَحَل أَهْل الْجَنَة الْجَنةَ - قال - يَفُول ١‏ 
وَتَعَالًی: ريدو شَيْا أردكمْ؟ فَيَفُولود: ألم يض وجوهَتا؟ ألم ذلا الْجَنَة وَنَجَنَا من الار؟ - قال 
- فَيكشفُ الْحجاب فما أغْطوا شَيْا حب إل هِمْ من النَظَرِ إلى رم بهم عر وَجَلٌ» . 

[ الإمام أحمد/ ۱٦۱۸۹ومسلم/ ۱۸١‏ ] 

وقي رواية زيادة: ر ثم تلا هذه الآية: ل لِلَذْينَ أَخسَواً الْحُستى وَزبَادَة 4 [يونس/٠۲]‏ . 

وقي رواية الإمام أمد: ر فَيْحشَفُ لهم الحجَاب فَينْظرُونَ إِلَبهِ» . 


TT‏ « ِف الله تارك وَتَعَالّى يول لهل 


لْجة: يا اَل َة قفوو يك رتا وَسَعْدَيْك قَيَفُول: هَل رَضينمْ فَيفُولُود: وما لا ل رى وَقذ 
اغْطتا ما تا لم عط أخذا ين لك فَيفُولٌ: و قاو يا رب وي شَيءِ أَفْصضَلْ 


من ذلك يفول أجل عَلَيْكُمْ رضواني قاد أَسْخَطُ حط عَلَيكمْ بَعْدَ بَعْده أَبَدنا » [ البخاري/ ٩۱۸۳‏ ومسلم / ۲۸۲۹] . 
وعن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
ل : « كل فاون في الس ليس ذوتها سَحاب؟ قالُوا له ا رَسُولَ الله قالّ: e‏ 


يله ادر ليس دوت سَحَاب قالّوا لا يا رَسولَ الله قَال: فَإِنَكُمْ تَرَؤَْة يَوْمَ الْقيامَة ذلك »` 
[ البخاري / ۷٠٠٠١‏ ومسلم / ۱۸۲] 


رؤية المؤمنين ربهم لا تكون إلا في الآخرة : 

من المعروف أن ني الله تعالی موسى ي طلب من الله تعالى أن يراه» وأن الله تعالى م 
يعطه طلبه» كما أخبرنا الله تعالى بذلك تي قوله ع وجل ط ولا جاء موس لِهيقاتتا وَكلْمَة ر 
ب أرني أنظر إليْكَ قال لن تراني وَلَكِن انظ إلى الْجَبَر E‏ تراني فَلَمَا 
خی لحمل عله ا وکر موتى نيق فلا فق فال نانك فغ يك وتا أل المي 4 


)٥٤(‏ ( هل تضارون ) ذكر النووي ني شرح مسلم أن معناه هل تضارون غبركم في حالة الرؤية بزحمة 
أو مخالفة قي الرؤية أو غيرهاء وأ معنى ( ترونه كذلك ) تشبية الرؤية بالرؤية ف الوضوح وزوال الشك ورفع 
المشقة والاحتلاف» ومثلٌ ذلك ف فتح الباري . 


. ]١٤۳ [الأعراف/‎ 

أما نبينا محمد ييي فقد أثبت له الرؤية ابن عباس رضي الله عنهما ونفتها عائشة رضي 
الله عنهاء وليس في ذلك شيء قطعي . 

ونقل النووي في شرح مسلم ۳/ > عن القاضي عياض أنه قال: ووقف بعض مشايخنا 
في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح اھ 

وكذلك نقل في فتح الباري أن القرطبي رحح في المفهم قول الوقض في هذه المسألة وعزاه 
لحماعة من الحققين» وقواه بأنه ليس قي الباب دليل قاطع» وأ غاية ما اسل به للطائفتين 
ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنيةء 
وإنغا هي من المعتقدات فلا يُكتمى فيها إلا بالدليل القطعي اه 

[ انظر فتح الباري ۸ / ٠٠۸‏ تفسير سورة النجم] . 

ويسعنا قي مثل هذه القضية أن نسكت ونتوقف كما توقف كثير من أهل العلم» وأن 
نتذكر أننا لا تسل عن مثل هذه الأمور يوم القيامة ”° . 

لكن القاعدة العامة أن رؤية المؤمنين لرحم سبحانه لا تكون إلا في الآخحرة بعد الموت» 
وكل دعوى تخالف هذه القاعدة فهي باط لات رسال ا قال و تعلو آنه لن بی اد 
منم رَه عر وَجَلٌ حٌى يَمُوتٌ » ور تَعَلّمُوا» معنی: ر اغلموا . 


[ الإمام أحمد/ ۲۳۷۲۲ ومسلم في صحیحه/۲۹۳۱ والترمذي/ ۲۲٢۰‏ ] 


)٠١(‏ وإذا وسعنا أن نتوقف ونسكت في هذه المسألة التي تكلم فيها بعض الصحابة طإ فمن باب 
أولى أن نسكت عن كير من مسائل الجحدل والخصومات الدينية المعاصرة . 


۸۱ 


الركن السادس الإيمان بالقدر 

معفى القدر أن الله تبارك وتعالى قدّر الأشياء في القدم» وعَلِم سبحانه أا ستقع في 
أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما 
قدرها سبحانه وتعالی ”° . 

قال تعالى: ‏ ما أَصَابَ من مُصِيَة في الأزضٍ ولا في فيكم إل في كاب من قبل ان 
راما ِد دَلِكَ عَلَی الله يَسِير * لگيلا تسوا عَلَى ما اتم وَل تَفرځوا ما اناكم وَاللَهُ له يجب كَل 
مُختَالٍ فور [الحدید/ ۲۲ -۲۳] . 

اجان افدر کن من آركان الات رمن أن افدر ففف کذئ اله تعال رکذت 


E 


البي لك ولذلك عندما حبر 2 E E‏ 
البصرة ينكرون القدر قال له: قدا َقيت اولك فَأَخبرَهُمْ اَي بريءَ نهم راهم بُرآءُ مٽي نم 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: وَالَِي يَحْلِفُ په عَبْدُ الله ن عُمَرَ لو أن لأَحَدِهِمْ ميل اح ذهب 
أنه ما قبل الله مله حَتّى يُوْمنَ باقر 2 

م روی عن ايه عمر طل الحديت المشهورَ حديت الإإسلام والإيمان والإحسان الذي 
قال فيه الي 45 مبيناً الإمان: رأ ومن بالل وملانگته ونه وَرْسُلهء وَاليَوم الآجر» ونومن 
بالهَدَرِ حيرو وشرو » [مسلم /۸] . 

وما يوضح جانباً من أنوار الإبعان بالقدر الأحاديث التالية: 

عن عَبَادَةَ بن الصًامِتِ هه أنه قال لابيه: ر يا بتي انك لَنْ جد طَعْمَ حَقِيقَة الإيْمَان 
حت تَغْلَمَ أن ما أصَابَكَ لَمْ يكن ليخطئك وما أخطاًك لَه يكن لِيْصِيبَك سَمغْث رَسُول الله ع 
يَفُولٌ: إن اول ما حَلَقَ الله تَعَالّى الْقَلَمَ فقال لّه: أكثب» فقالّ: رب وَمَادا أكشث؟ قال: اكب مَقَادير 
کل شَيْء حَتى تَفُومَ السَاعَة» يا بُ إئّي سَمِعْت رَسول الله ع يفُولٌ: مَنْ مات عَلَّى عَيْر هذا فَليْسَ 
مني » [أبو داود / ٤٨٨۸‏ ] وفي رواية: ريا َي إن مت ولَّشت على وَلَكَ دَحَلت النّاره». 

وعن أبي الدرداء ظ عن النبي بب قال: 

« لكل شَيْءِ حَقِيقة. وَمَا بلع عَبْدّ حَقيقَة الإيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ اد ما أَصَابَةُ لَمْ يكن لِيْخْطَة وَمَ 
أخطاهُ ل يکن لْيّصِيبَه » [ رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات» مجمع الزوائد / ]١١۸۳۴‏ . 


. ] ٠٠٤ /۱ هذا تعريف النووي للقدر [ شرح مسلم‎ )٥٦( 


AY 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خحلف رسول الله 4 يوماً فقال: رر يا عُلامُ 
إّي أُعَلَمُْكَ كلمَاتٍ اخفظ الله يَحْمَظْكَ, احَمظ الله جذ تُجَاهك, إذا سات فاسل الله وَإِذا اسَعنت 
َاستعن الله وَاغلَم اد اة لو اجتَمَعَث على اَن يَنفغوك ٻشيءِ لم بنْفغُوك إل بشَيْءِ قذ كته الله لَك 
َلّؤ اڄتَمَغُوا عَلَى ن يروك بِشَيْءِ لَمْ يروك إلا بشَيٰءِ قذ تبه الله عَلَيْكَ رفغت الالام وَجَفُت 
الصْحفُ )) [الترمذي وصححه / ]۲١۱٦٩‏ . 

قدر الله تعالى لا يتعارض مع ما أعطي الإنسان من الاختيار: 

لا يتعارض الإبعان بالقدر مع ما أعطى الله تعالى الإنسان من الاخحتيار» ويتوهم بعض 
الاس أن القدر ينفى عن الإنسان احتياره» ويكثر الجدل حول الساؤل عن الإنسان: هل 
هو مسير أم مخير؟ ويظن بعض الباحثين أنا مسألة معقدة» والواقع أا بفضل الله تعالى 
سهلة واضحة . 

الإنسان مخيرأم مسير ؟: 

بأنوار التفقه قي الدين يظهر الجواب عن هذا السؤال الذي ضل فيه الكثير» وتحير فيه 
غيرهم» ومن ضياء العلم قي هذا القضايا العلمية التالية . 

أنواع المقدرات بالنسبة لاختيار العبد : 

كل ما يجري قي هذا الكون بقدر الله تعالى» سواء تعلق بالإنسان أم لا . 

والأمور المرتبطة بالإنسان نوعان: 

الأول: لا خيار له فيه: وذلك کطول قامته وقصرهاء ولون بشرته وشعره وعینيه» ونو 

الغاني: أمور له فيها اختیار: کالإیمان والكفر» والطاعة والمعصية» وما يختاره ق کله 
وشربه ونكاحه» وسائر الأمور التي يختارها وله القدرة على التغيير فيها . 

والإنسان في النوع الأول مُسَيّرّ بر ولذلك لا يدحل شيء منه ني التكليف؛ إذ 
ليس لللإنسان قدرة على شيء فيه» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

وقي النوع الثاني مير غير محبر؛ لأن الله تعالى أعطاه الاحتيار» ولذلك كله اله 
المسؤولية عن كل عمل يدخحل ني هذا النوع . 

وبهذا الجواب يتبين لنا وجه الحتق في هذا الأمر . 


AY 


ونقتدي في هذا الفهم بالصحابة الكرام ود الذين رباهم حير المربين وأكمل المعلمين 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرج إلى الشام» 
فأخبره أمراء الأحناد» أن الوباء قد وقع بأرض الشام . 

فاستشار المهاحرين الأولين» ثم استشار الأنصار» ثم استشار مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح» ثم قرر عدم الدحول إلى البلاد التي فيها الطاعون» وقرر 

فقال أبو عبيدة بن الجحراح له : أفراراً من قدر اللّه؟ فقال عمر طل : لو غيزك قالها يا 
E ESS‏ 

أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له غدوتانء إحداهما خصيبةء والأخرى جَدْبَةء أليس إن 
رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجَدْبة رعيتها بقدر الله؟ . 

فجاء عبد الرحمن بن عوف فل وكان متغيّباً فقال: إن عندي في هذا علماً» معت 
رسول الله ٤‏ يقول: ر ذا سَمِعْتُمّ به بأرْضٍ فلا تَفْدَمُوا عَلَيهِ » وا وَقع برض وَأنْتُم بها فلا تخر رجو 
فرارًا هن ») قال: فحمد الله عمر 2 انصرف [ البخاري / ۳۹۷ ومسلم / ۲۲۱۹]. 

ومن هذا الحديث تعلمنا الحجر الصحي قبل أن يعرفه الناس بقرون كثيرة . 

ونما يرتبط بهذا المعنى من الأحاديث: 

عن حکیم بن حزام له انه قال یا رسول الله رُقٌی کنا نسترقي با وأدویةٌ کنا نتداوی ما 
هل ترد من قدر الله شيغا؟ قال: « هي من قَدَرِ الله عر وجل 65 » 

[ الطبراني في الكبير/ "٠۹۰‏ / والحاكم/ ۷٤١١‏ ] 

وعن كعب بن مالك هه أنه قال: یا رسول الله ارأیت دواءٌ نتداوی به وق نسترقي با 
وأشياء نفعلها هل ترد من قار ا قال: « يا گغْب بن هي مِنْ قَدَرِ الله » . 

[ ابن حبان ٩۱۰۰/‏ ] 

وعن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه ظله قال : سألت رسول الله َة فقلت يا رسول الله 
أرأیت فی نسترقیها ودواءٌ نتداوی به وتقاهٌ نتقیها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: « هي مِن قَدَرِ 
الله ) [ الترمذي/ ۲۰٠۵‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیج» وضعفه بعضهم لکن له شواهد تقوبه ] . 

فقد ذكر للنبي يل في هذه الأحاديث أمور يفعلونا باحتيارهم من التداوي والرٌقى التي 
يفعلوخا باختيارهم يتقون با ما يخشونه من ضرر الأمراض ونحوهاء نما لا بعلكون التصرف فيه 


A٤ 


فأحبر أن الحميع من قدر الله عر وحلٌّ . 


وكذلك عمر 4ه أثبت أن تصرفاته ومعه الصحابة ا ضمن قدر الله مع أا نما له فيه 


dan o2 


الله تعالى أراد للعباد الاختيارولكن الله تعالى لا يرضى بمعصية العباد : 

يستطيع العبد أن يطيع ويعصي؛ لأن الله تعالى أراد للعباد أن يكونوا حتارين في 
الأمور التكليفية ولم برد أن مجبرهم؛ فكل ما يفعله العباد بإرادته سبحانه» ولكن ليس كل ما 
يفعلونه برضاه . 

يرضى منهم الطاعات» ويثيبهم عليهاء ولا يرضى منهم المعاصي» ويستحقون عقابه 
عليهاء فالإرادة شيء والرضى شيء آخر» وهذا مرتبط بالامتحان الذي أراده الله تعالى 
للبشر» ولو شاء الله هدايتهم جيعاً كالملائكة وإحبارهم على الطاعة فهو على كل شيء 
قدير» ولكنه بحكمته حعلهم حتارين وهم الأمانة والتكليف . 


ء٥‎ 


من أساسيات الإيمان الإيمان بكل ما جاء به النبي ع 

بعد الإبمان بالله تعالى وبوحدانيته» ومعرفة صفاته والإيعان بأن محمداً ي رسول الله 
تعالى» لا بد من الإبمان بكل ما حاء به رسول الله ئ من الوحي» سواء كان من أمور الغيب 
[ السمعيات ] ”“ أو من التشريع» أو غير ذلك؛ فهو بل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 


وح یوحی . 


أمورالدين تثبت تثبت بالسنة التي صح نقلها كما تثبت تثبت بالقرآن : 

وهذا الإيعان مما جاء به رسول الله بي يدحل فيه الإبمان مما ذكر في القرآن الكري» 
والإعان با أحبر به 4 في أحاديثه الشريفة . 

وقد کان اللسلمون ق زمن من الي 3 يۇمنون با يسمعونه من رسول الله 6 ويعملون 
به» ويؤمنون أيضاً ما ينقله الثقات إليهم من كلامه يي ويعملون به . 


يجب الإيمان بمتواتر السنة وبالصحيح غير المتواتر : 
لقد نقلت لنا عن النبي بل أمور متواترة نقلتها الجموع الكثيرة من الأمة» ونقلت لنا 
أيضاً أمور بالأسانيد المتصلة الصحيحة من رواية الثقات ولكنها غير متواترة» وقد أوحب 
الشرع الحنيف علينا أن نقبل ما رواه الثقات وإن لم يتواتر» بل ولو رواه ثقة واحد . 
والني بل نفس كان يرسل بدعوته وأوامره ونواهيه الرحل الثقة الواحد مَُلْغاً عنه» وهذا 
أمر كثير لا ينكره من له أدن معرفة بسيرة النبي ب وحياته . 
ورما أشكل على بعض الإخوة ما ؤحد ثي كلام بعض أهل العلم من ربط العقيدة 
بالمتواتر» وتفريقهم بين المتواتر والأحاد . 
والحواب عن هذا الإشكال أن من فرق بين المتواتر والآحاد فإغا يفرق بين الإعان بأمرٍ 
قظم بکفر منکن اران الان بامر الا بکفر نکر 
مثال الأول: الإسراء بالبي َيل > ومثال الثاني: أن النميمة وعدم الاستنزاه من البول من 
أسباب عذاب القبر . 


. المراد بالسمعيات الأمور الغيبية التي يعرفها المؤمنون عن طريق الوحي من القرآن أو السنة‎ )٥۷( 


۸٦ 


فمنكر الأول كافر؛ لأن عدم إمانه بمثل هذا يلزم منه تكذيب القرآن الكرم وتكذيب 
البي بي بخلاف منكر الثاني فإنه يكون عاصياً؛ لإنكاره ما ألزمنا الشرع بقبوله» ولا يزم من 
إنكاره ما يقتضى الكفر ”° . 


مما جاء به 5 من السمعيات: 

لا يموت إنسان إلا بأجله : 

ونما جاء به يك أن الإنسان لا يموت إلا قي الوقت الذي كتبه الله له» لا يتقدم ولا 
یتأحر» سواء مات على فراشه أو مات قتلا قال عز وحل: ط قدا جَاء أَجَلهُمْ لا يسشتأخرُونَ 


سَاعَةً ولا يَسْكَقَدِمُونً 4 [الأعراف/ ٠٠‏ ] . 


وقال سبحانه: لط یا ايها الَدِينَ منوا لا تکونوا گالَذِينَ مروا وَقَالوا لإخوانهم ذا ضَرَبُوا في 
لض أو گائوا عُرَی لَوْ گائوا عِندَتا ما مَائوا وما فوا ليجعل الله َلك حَسْرَة في فُلوبهم وَاللَهُ ُي 
يميت وَاللَهُ ہما تَعْمَلونَ بصي 4 [ آل عمران/ ]۱٥٩‏ . 

وقال سبحانه: [ فل لكشم في يوك رر اين كيب عَليْهم الل إلى مَصَاجيهم 4 . 
[ آل عمران / ٠١٤‏ ] 

وقال تعالى: «وأنفقوا من ما رَرَقتاكم مّن قَبْلٍ أن ياي أَحَدكَمُ المَوث فيفول رب لوا 
أخُرتني إلى أجل قريب ادق وَاگن مَنَ الصَالحينَ * وَلّن يُوَخُرَ الله فسا إا جاء أَجَلْها وَاللَهُ حَبير 


ما تَغْمَلُونَ [المنافقون/ ١١-١١‏ ] . 


ومما جاء به ك مضاعفة الحسنات: 

ونما حاء به ييي أن الله تعالى يضاعف الحسنات» الحسنة بعشر أمثالهاء والسيعة مثلها 
إلا أن يتجاوز الله عنها إلا أن الحسنات قد يضاعفها الله أكثر من ذلك إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة . 


)٥۸(‏ وقد أحذ بعض المشككين قي ديننا بعض ما ذكره أهل العلم من التفريق بين المتواتر والآحاد 
وحعلوا يُلقونه على من لا صلة له بالعلوم الشرعية ولا بالعلماء من أحل تشكيكهم بجوانب من العقيدة 
وبالأحكام الشرعية» وإذا أردت التفصيل في هذه المسألة ومعرفة بعض ما ترد به تلك الشبهات وجدته في 
الملحق رقم ( ۸ ) ف آخر هذا الكتاب . 


AY 


قال سبحانه: [ مَنْ جاءَ بالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ هلها وَمَنْ جَاءَ بالسَيَة فلا يُجْرّى إل مله 


وَهُمْ لا يُظلَمُون 4 [ الأنعام/ 1[ 


وقال عز وجلً: ط مكل الْذِينَ بنْففُونَ أوالَهُمْ في سيل الله گمَئل حب أنبتٽ سبع ستابل 


في کل سْبْلَةٍ مائ حَبَة وَاللَهُ يُصَاعِفُ لِمَن يشاء واللَهُ اسع عليه 4 [ البقرة/ ۲٠١‏ ]. 

وعَنِ ابن عباس عن رَسُول الله 4 فِيمَا يروي عَنْ رَه مارك وَتَعَالى» قال: رر إن الله 
گتب الْحَستاتِ وَالسَيَاتِ لُمَ بَيَنَ َلك فَمَنْ هَمَ بحَستَة فَلَمْ يَعْمَلَهّا گتبَها الله عِندَه حَستَة مله 
اذ مم بها فَعَملَها گبَها الله عڙ وَجَل عِندَه عَشْرَ حَسَنَاتِ إلى سَْعوائة ضِغفٍ إلى أضعَاف كثيرة 
ون هَمَ بسَيَة فلم يَعْمَلها بها الله عِندَه حَسَتَة گاملَةً... وَإِن هم بها فَعَمِلَهاء كتَبَها الله سنه وَاجِدَة 
) [ البخاري / ٦1۲١‏ مسلم ۱۳١‏ ] .. 

الذئوب صغائر وكبائر : 

وأ التوبة إلى الله تعالى يغفر الله با الكبائر والصغائر؛ قال تعالى: ل وإني عفار لمن 
تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا ُ اتی 4 [ ط/ ۸۲ ] وقال سبحانه: % فَحَلَفَ من بَغدِهم حَلْفُ 
أَصَاعوا الصَلاة وَانَبعُوا الشَهَوَاتِ فَسَوْف يَلْقَودَ عي * إل من تاب وَآمَىَ وَعَمل صَالحًا اوليك 
يَذْخُلون الْجَنَة وَل يُظلَمُون سينا 4 [ مرم ٠٠-٠۹‏ ] . 

والصغيرة يغفرها الله تعالى أيضاً بترك الكبائر وبالأعمال الصالحة ”° . 

قال الله تعالی: ‏ إن تجتیبوا کبآئر ما تُنهَود عه نَكَفَرْ عَنكُمْ ساتم وَنُذخلكم مُذْحَاً 


گریمًا [الساء/ ]۳١‏ . 


)٥۹(‏ ينبغي أن يتذكر العبد أن الاستهانة بالمعصية الصغيرة والإصرار عليها ججعلها كبيرة وأن الكبائر 
ليست محصورة في السبع الموبقات بل هي كثيرة» وأن يتذكر أيضاً أن من الكباثر كباثر باطنة قد تخفى على 
كثير من الناس» قال تعالى: [ ولا ربوا الفَوَاجش ما هر مِنْها وَمَّا بَطَنَ 4 [ الأنعام / ٠١١‏ ] . 
فقد يتصف الإنسان بالكبر الذي فسره يل بأمرين الأول بطر الحق ( رفض الحق ) والثان عَمْط الناس - 
أي احتقارهم - وقال عن هذه الفاحشة الباطنة التي قد يتصف بجا الإنسان وهو لا يشعر: ر لا دحل الْجَنَةَ 


من گان في قله مْقَالُ در مِنْ ِبر » [ مسلم / ٩۱‏ ] . 


A^ 


e 
هريره أ‎ 


ن رَسُول الله ل گان يمول « الصََواث الْحَمْسن وَلْجُمُعة إلى الْحُمْعَة 
وَرَمَضَان إلى رَمَضَاد مُكَفَرَات ما بَْنَهُنَ ما اجنبَتِ الْكبَائر») [ الإمام أحمد۲/ ٤٠٠۰‏ ومسلم / ۲۳۴ ] . 

الله تعالى لايغفر أن يشرك به إلا بالتوبة: 

ونما حاء به 4 أن المشركين لا يغفر الله مم . 

قال تعالى: ‏ إِه الله لا عفر أن شرك به وَيَعْفِرُ ما دون َلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ بُشرك باللّه 
قَقَدٍ افَْرَى إِلْماً عظيماً 4 [الساء / ٤٢‏ ] . 

والكفار معذبون في النار لا يخرحون منهاء محرمة عليهم» قال الله عز وحل: 
« لَه من يُشرڭ باللّه فَقَذ حرَمَ الله عَلَيْهِ الْجنَة وَمَأوَاه النَار وما لِلطَالِمينَ ه مِنْ أنصًارٍ 4 1 


اَن رو 


المائدة/ ۷۲ ] وقال سبحانه: ط بُريڈون أن يخْرْجوا من انار وَمَا هُمْ بخارجينَ منها وَلَهُمْ عَذَابُ 


مقیھ مُقيم 4 [النساء | ٤۸‏ ] . 
ولکنه بُعْمَرُ هم إذا تابوا وترکوا کفرهم وآمنوا بالله تبارك وتعالی وبرسوله ٍي قال سبحانه: 


لظ فل للَذِينَ گفڙوا إن يهو يعقر لهم ما َد سلف وَإِن يَعُوذوأ فَقذ مَصَت سنه سه الأولين 4 . ا[لأتفال/ 


[۸ 


وعن عمرو بن العاص هه قال: « فَلَمَّا جَعَل الله الإسلامَ في قلي أت التي 4 


فَفْلْتُ: انط يَمِينكَ فَلأبايغك سط د د يميه قالّ: فضت ټدي» قالّ: ما لَك ب عَمُْرُو؟ فال 
فُلْث: أَرذث أن أَشَْرط قال: تشرط بماذا؟ فُلْث: أن يعفر لي قال: أا عَلِمت أ الإِسلام يَهُدِمُ 


ما گان قَبْلَه؟ » [مسلم / ۱۲۱ ] . 

ذنوب عصاة المؤمنين راجح أمرها لمشيئة الله تعالى: 

ونما حاء به 4 أن من عصى الله تعالى من المؤمنين ولم يتب يستحق عذاب الله 
تعالى» لکن من الممکن أن یغفر الله تعالى له قال سبحانه: ل لِد اللَهَ لا يَعْفرٌ أن يُشَرَك به 
وَيَْفِرُ ما دون َلك لِمَنْ يَشَاءُ 4 [ الساء / ]٤۸‏ . 

وعَن باد ٿن الصامت ڪه وکات سهد بر وَهُو أَحد التَمَباءِ ية الْعَمَبَةِ - 
ون الل قال و ا ت من اطڪابه «د تاپشوني على آن لا شرگوا باللّه شَيناء وا 
کشرفواء ولا تزنواء ولا شار ادگ ولا تاوا هان تفتروتة بين أندِيكم وأزجلكم وَل تَغْصوا في 
مغرو فَمَنْ وَفى مِنْكمْ فَأَجْرة عَلَّى الله ومن أصَاب من ذلك شيا فَعُوقب في ادنيا فهو رة 


۸۹ 


لَه وَمَن صاب من ذلك شیا ثم سره الله فهو إلى اللّه: إن شَاءَ عَفا عَنْه ون شَاء عاقَجة فبايغتاه 
عَلّى َلك » [ البخاري ۱۸ مسلم ۱۷۰۹] . 

المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر : 

وما جاء به ك أن المسلم لا يكفر بارتكاب المعاصي وإن كانت من الكبائر وهو داحل 
تحت مشيئة الله في المغفرة ظ ل الله لا يعفر أن يُشرك به وَيَعْفِرُ ما دود َلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشرك 
باللّه قَقَدِ افَْرَى إِلْماً عظيماً 4 [الساء/ ]٤۸‏ . 

قال أهل العلم وما ورد من الوعيد على ارتكاب المعاصي من الأدلة التي قد يُفْهَمُ 
منها الكفرٌ أو الخلودٌ ق النار فليس معناه احم يكفرون بتلك المعاصي . 

وجب فهم الأدلة وتفسيرها با يتفق مع دلالة الأدلة الأحرى من القرآن والسنةء لأنه 
لا تناقض بين الأدلة الشرعية الواردة ق القرآن وسنة الني ك . 

ومن الأمثلة التي قد يفهم منها الكفر قول الني 4 : «« سِبَاب الْمُسْلِم قوق وَقاله فر » [ 
البخاري / ٤۸‏ ومسلم / ٦٤‏ ] . 

فيفسر الكفر هنا بكفر نعمة الله علينا بهذا الدين الذي يقتضي الأحوةٌ والحبة 
والرحمةء فإذا قاتل أحاه فقد كفر هذه النعمة أو يفسر بنحو ذلك نما ذكره الراسخون في 
العلم في شرح هذا الحديث . 

وليحذر المسلم تي هذا العصر من الانحراف عن هدي رسول الله ئي قي الحكم 
بالكفر على من ارتكب بعض الكبائر» وهي حرمة وقع فيها كثير من المسلمين ف هذا العصر 
بسبب التبعية العمياء المترافقة مع قلة العلم . 

فقد تحددت فكرة التكفير بين الناس وصار كثير منهم مثل الخوارج أو أبعد منهم عن 
هدي رسول الله يه وعم كان عليه أصحابه د . 

وصار القذف بالكفر على ألسنة كثيرين يكفرون إخوانحم لأيٌ رأي يخالف آراءهم» 
حت تناول قذفهم المسلمين بالكفر كثيراً من علماء المسلمين المعاصرين والسابقين» وقد حذر 


رسول الله يل من هذه الفتنة في أحاديث كثيرة . 


٦٠(‏ ) إذا أردت زيادة في هذا البحث لمهم ومعرفة أقوال أهل العلم فيه وحدت ذلك ني 
الملحق رقم ( ٩‏ ) الذي جحده في آحر هذا الكتاب . 


۹۰ 


من مقتضيات الإيمان الاعتراف بفضل أهل البيت ا والصحابة اد ومحبتهم 

وأحتم هذه الأمور الإبمانية التي حاء الوحي جا إلى رسول الله يل بذكر شيء من فضل 
خير هذه الأمة بعد نبيها ب وهم أصحابه وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم ليكون ذلك معيناً لنا 
على ما وحب علينا من احترامهم وحبتهم . 

إذ لا حيار لمؤمن في ذلك؛ فكل من آمن بالنبي #5 لا بد أن يحبه ويحب ما يرتبط به» 
وأقرب الناس إليه أهلْ بيته من أزواجه وأقربائه» وأصحابه هد وخير هؤلاء الصحابة هم 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار لد 

قال تعالى: بإ فل لا اكم عليه جرا إلا موده في الى » [الشررى/ ]۲١‏ . 

وقال سبحانه: يا ياء الِيّ لن أحد من الَسَاء إن اقَقينَ فلا تَخصَعْنَ بالقؤل فَيَطْمَعَ 
ِي في فيه مَرَصْ وَفَُن قَولاً مُغروفاً "فزن في نيوك وَل برجن تبرج الْجَاهلة الأولى وَأَقِمْنَ 
الصَلاة وتن الرگاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَة إَِمَا بريد الله ذهب عَنكُمْ الرس أل البيْتِ وَبْطَهَرَكُمْ تطهيراً 
*واذگزن ما بُنْلّى في بيُوتكیٌ مِن آياتِ الله وَالْجِكُمَة إن الله گان لَطِيفًا خَبيراً 4 . 

. ]"٤-۳۲ الأحزاب/‎ [ 

وأزواج النبي 4 ورضي الله عنهن من أهل ا يات السابقة» وفضيلة أهل 
البيت تعم جيع المؤمنين من أقرباء البي 5ل . 

لكي هذا الفضل وإن كان يعم جيع أهل البيت د فإ للسيدة فاطمة ولزوحها علي 
وابنيها الحسن والحسين ك مزية على بقية أهل البيت جلد أجمعين» ونما يدل على ذلك: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: رر كن اوا التي 5 عدف لَمْ بُعَادز مِنْهُنَ واجدة 
َأَقَبَلَثْ فَاطمَة تشي ما تُخطئ مشينها من مشية رَسول الله 4 شَياًء فَلَمَا رَآها رحب بهاء فَقَالّ: 
مَرڪباً پانتبيء تُمَ اَجلَّسَهَا عن يميه اؤ عن شماه . 

ثم سَارا فَبگٿ بُگاءَ شَدِیدا فَلَمَا رى جَرَعَها سارها الثَانيةَ ضحت فَفُلْتُ لَها: حَصَكِ 
رشو الله 5 من بين نسائ بالسرارء ثم ات تَبْكِينَ؟ فَلَمَا قَامَ رَسُولُ الله ج سَاَلْثْهّا ما قال لَك 
رَسُولٌ الله 4 ؛ قَالّث: ما كنث أَفْشِي عَلَى رَسُول الله 4 سره . 

قالّٽ: فَلَمَا قي رَسُول الله 4 فُلْثُ: عَرَمْث عَلَيْكِ ما لي عَلَيْكِ مِنَ الْحَق لَمَا حَدَِي ما 
قال لَك رَسُولُ الله 4 ؟ فَقَالّث: أَمَا الآ فَتَعَمْ . 
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اما جِينَ سَارني في الْمَرة الأولى» اني ان جبريل گان بُعَارضۀ الْهُرآن في كل سَنَة مره أو 


مركن ونه عَارَضَة الآن رين وإتي لا أرى الأجل إلا قد افكرب. قاتفي الله واضيري ونه نغم 
اسلف أا لَك . 
قالّث: فَبَگيْٹ بُگائي الذي رايت فَلَمَا رى جرعي سَارّني التانية فَقَالَ: يا فَاطمَة أَمَا ترص أن 


تَكُوني سَيَدَةَ ِسَاء المُؤمنينَ أً قضَجکث صضَجکي الذي رََيْتِ » . 
[ البخاري / ۳٤۲٠‏ مسلم / ٤٠٥١‏ ] 
وعن سلمة ب بن الأكوع ظلب قال: « گان علي قذ تَخَلّفَ عن الي 4 في حَيْبرَ وان رَمِدًا 
قال آنا أَتَحَلّفُ عن رَسُول الله 4 فَحَرج علي فلجق بابي 4 . 
فَلَمَا گان مَسَاءُ کک فَتَحَها الله في صَبَاجها قال رَسُولٌ الله 4 : لأعْطِين الراية - أو 
لخدن بالراية - عدا رَجُل يحب الله ورس ES‏ 
ما وجوه فَقّالوا: lt‏ فح الله عليه » . 
[ البخاري / ٩۹۹٤۳ومسلم ۲٠١۷/‏ واللفظ لمسلم ] 
وعن أبي بكرة ظله قال رأيت رسول الله ي على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما 
إلى حنبه» وهو بُفٌبل على الناس مرة» وعليه أحرى» ويقول: « إن ابي هَذّا سيد وَلَعَلّ الله أن 
يُطلِح به بيْنَ فَتيْنِ عَظيمَتَيْن من اله شلمينَ ) [ البخاري / ۲۷١۷‏ ]. 
وعن أبي سعيد الخدري هه قال قال رسول الله يل : «الحَسَن وَالحْسَيْنْ سَيْدَا شَبَاب ب َهْلٍِ 
الْجَنَةَ ) [ الإمام أحمد/ ٠٠١١١‏ والترمذي وصححه / ۳۷۹۸ وابن حبان / ٦٩١۹‏ ] . 


وعن أي هريرة طن به قال: حرج الني وة .. .. فجلس بفناء بيت فاطمة فجاء الحسن فل 
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يشتد حتی عانقه وقبله ) [ البخاري / ۲۰۱٩‏ ومسلم ]۲٤۲١/‏ . 
العشاء 2 خرچ فاتبعته فقال : : » aT‏ ره e‏ الْحَسَنَ 
وَالْحُسَيْنَ سيدا شَباب اهل الْجَنَّة ) [ الإمام أحمد/ ۲۳۳۷۷ الترمذي وحسنه / ۳۷۸۱١‏ وابن حبان / 1۹٦۰‏ ] . 

ونما يذكرنا بفضل هؤلاء الكرام أن من ديننا أن نصلي عليهم في صلاتنا كلما صلينا 
على النبي ية بعد التشهد الأحير . 


& 


فضل السابقين الأولين : 
ونما جاء به 5 وحوب حبة أصحابه 5 رضي الله تعالى عنهم واحترامهم؛ فأصحابه 5 
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وأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» الذين أخبرنا الله تعالى في كتابه 
القوم برضاه عنهم قال الله تعالى: ظ والسابقُون الأَوَلون من الْمُهاجرينَ وَالأَنصَارِ وَالَذِينَ الَبعُوهُمْ 
ياخسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرضوا عله وَأَعَدّ لَهُمْ جَنّاتِ تجري تخته الأَنهاز حالِدِين فيها أَبَداً ذلك الفَورُ 
الْعَظيمْ ¥ [ التوبة/٠١٠]‏ . 

فضل أهل بيعة الرضوان وأهل بدر: 

وقال سبحانه: [ لهذ رضي الله عن الْمُْمنين إذ اوك تخت الشَجَرَة فَعَلمَ ما في فُلُوبهم 
ازل السَكيتة عَلَيْهْمْ وَأَبَهُمْ فنحاً قرياً 4 [الفتح/ ۱۸ ]. 

وعن حابر كله قال: قال لنا رسول الله بل يوم الحديبية ر« أَنْمُمْ حَيْرُ أَهْل الأَرْضٍ » وكنا 
ألفاً وأربعمائة .[ البخاري / ۳۹۲۴ ومسلم / ]۱۸١٦‏ . 

وعن رفاعة بن رافع اررق تله قال: حاء حبريل إلى الني بي فقال ما تعدون أهل بدر 
فيكم ؟ قال: « من أفْصَلٍ الْمُسلمِينَ » أو كلمة نحوها قال: وَكذَلك مَن سهد بذرًا من الْمَلَِكة [ 
البخاري / ]۳۷۷١‏ . 

خبر قرون هذه الأمة الصحابة طن : 

وقال رسول الله ل ر عَيْركم فزني نَم الَذِينَ يَلُوَهُم نَم الَذِينَ يَلوتَهُم» . 

[ البخاري / ۳۹۷ مسلم / ۲٠۴۳۳‏ ] 

لا يبلغ أحد درجة الصحابة 4 : 

وقال #5 : « لا سبوا حابي فلو أ أَحَدَكُمْ نمق مل أَحدٍ ذَهبًا ما بَلَعَ مد أحدِهم ولا 
تَصِيفَةُ ) [ البخاري/ ۳٤۷۰‏ مسلم / ۲٠٤١‏ ] . 

وخير هؤلاء الصحابة د الخلفاء الراشدون» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ن وقد 
ثبت قي فضل كل منهم أحاديث كثيرة» وهم القدوة الثانية للأمة بعد نبيها َل » وما كانوا عليه 
هو الضياء عند ظلمات الفتن والاحتلافي قال ي : « فته مَنْ عش مِنْكُمْ بَغْدِي فَسَيَرّى اختلافاً 
گثيرا فليم بستني وَستَة الْحلَماء الراشدِينَ المَهْديينَ تمَستكوا بهاء وَعَضّوا عَلَيْها بالتواجذٍ » [ 
الترمذي وصححه / ۲۸۱٩‏ وأبو دواد/ ٤٦۰۷‏ ] . 

هذا وقد حدثت فتنة ي أواحر عهد الخلفاء الراشدين ي سداها ولحمتها من مكر وكيد 
أعداء أمة سيدنا محمد يلي أطفاً الله تعالى نارها على يد سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسن 
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ظه» كما أخبر رسول الله 4ل في الحديث السابق: ر« د ابي هذا سيد وَلَعَلٌ الله أن بُصلح به بَيْنَ 
فين عَظيمَتَيْنِ من الْمُْسْلِمِينَ » [ البخاري/۷ه۷٠‏ ] ولك كيد أعداء الإسلام لم يتوقف وتحددت 
الفتن وبني عليها كثير من الروايات المكذوبة التي تسوه صورة أفضل عصور هذه الأمة التي أخبر 
الله تعالى بأخا حير الأمم . 

لقد كانت علاقة أئمة أهل البيت على والحسن والحسين د مع سائر الصحابة عموماً 
ومع الخلفاء الراشدين حصوصاً أطيب العلاقات > وكانت للمودة والاحترامٌ بينهم في أسمى 


)٦١(‏ ومن نماذج خسن العلاقة واحبة فيما بينهم» ما رواه عقبة بن الحرث قال: حرحت مع ابي بکر 
الصديق له من صلاة العصر بعد وفاة البي 5 بليال وعلي له مشي إلى حنبه» فمر بحسن بن علي رضي 
الله عنهما يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وهو یقول: 
« وا بابي سبي بالي ليس شَبيهاً بعلي » وَعَلِيْ بَضْحَك . [الإمام أحمد / ٤٠١‏ 4<[ 

وإذا عرفنا با مضى من الأدلة فضل أهل البيت د وفضل الصحابة د عند الله تعالى وعند رسوله 
ل لزم أن نعرف أن من الواحب حبّهم واحتراهم» وهذا رة لا بد منهاء فمحبتنا لله تعالى ولرسوله ولدينه 
تقتضي حبة كل من هم فضل عند الله تعالى . 
ولا يمكن لإنسان أن يحب هذا الدين ويحب رسول الله ل ولا بحب أو لا يحترم آله وأقرباءه الكرام» وقد 
عرفنا فضلهم مما تقدم من الأدلة . 
كما أنه لا يكن لإنسان أن يحب هذا الدين وبحب رسول الله يل ولا يحب أو لا يحترم أصحابه الكرام» 
وقد عرفنا فضلهم مما تقدم من الأدلة . 
لقد ورث العلماء من آل النبي 5 وأصحابه هذا الدين» ووصلنا هذا الدين عن طريقهم وبجهادهم» وإننا 
سعداء بمحبتهم جيعاً» ونرحو الله تعالى أن يحشرنا معهم محبتنا إياهم . 

ولو أن رحلاً من الكافرين استضاء قلبه بنور الإبمان فآمن ونطق بالشهادتين فإننا وبلا حيار هنا 
جحد أن حبته حلت ق قلوبنا ولو كان له قي الكفر عشرات الأحداد» فكيف بأولئك الكرام الذين ثبت 
فضلهم في كتاب الله تعالى وي سنة رسول الله يك . 

إن حبّهم حك لله تعالى» وهذا الحب أوثق عرى الإيعان» ومن من أحبهم أحبه الله تعالى» ومن 
أبغضهم أبغضه الله تعالى» وهذا يشمل كل مؤمن حصلت منه أي نصرة لدين الله تعالى . 

عن البراء ظله عن التي 4# قال: « الأَنصار لا بيهم إلا ممن ولا ببْغضْهُم إلا مَافق. فَمَن 
أحبَهْمْ أَحََهُ الله وَمَن أَنْعَصضَهُمْ أَبْعَصَةُ الله » [ البخاري / ٠١۷۲‏ ومسلم / ۷١‏ ] 

وقضية الحب لوحه الله تعالى أكبر من ذلك» لأنغا لا تخص المؤمنين الصالحين فحسب» بل تشمل 
المؤمنين العاصين؛ فمن آمن بالله تعالى وبرسوله ‏ ثم شرب الخمر أو زف أو ارتكب كبيرة أخرى من 
الكبائر غير مستحل للمحرمات فإن ذلك لا يخرحه عن الإبيمان» ولا يكفر بارتكابه لتلك الحرمات» وهو أ 
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معانيهماء ونرحو الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان وعلى الأحوال الصالحة التي كانوا عليها ومنها 
حبة بعضهم بعضاً وحبة كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله مع سلامة 
الشدن ن اا عسي او مه ورف جا ى ان عر دجاه اون 


لنا شنا أم أبيناء وعلاقتنا معه علاقة الأحوة» وله علينا حقوق الأحوة» فلا بد لنا من محبته» كما أنه لا بد 

كان رسول الله #4 يؤتى بالعاصي الذي ارتكب معصية توحب حدأً والبي ييل حاكمُ الأمة لا 
حيار له إلا أن يطبق شرع الله تعالى في إقامة الحدود» التي لا بد منها لمنع الفساد في الأرض فيأمر بإقامة 
الحد» وتنفيذ العقوبة» ولكنه #5 تبقى نظرته الطيبة لأولئك العصاة بسبب إعام ومراعاة لحقوق الأحوة التي 
فرضها الله تعالى» وتظهر لك بعض هذه المعاني قي الأحاديث التالية: 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت ني الله ي وهي حبلى من 
الزرن» فقالت: يا ني الله أصبت حداً فأقمه علي» فدعا ني الله ع ولها فقال: « اخسن إِلَيهّا فَإِذا وَصَعَتُ 
فانتني بها » ففعل فأمر بها ني الله ب فشكت عليها ثيابحا ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر 
: تصلي عليها يا ن نبي الله وقد زنت؟ فقال: « لهذ تابث تبه َو فَسِمَت بَيْنَ سَبْعِينَ من اَهَل الْمَدِينَة 


لَوسعَتهم وَل وَجَذت َو ب أفْصَل من اَن جَادٹ بَِفْسِها لله تَعَالّى ؟( .۰ 
[الإمام أحمد/ ٤‏ ۱۹۸۷و مسلم / ]۱٦۹٩‏ 


وعن عمر بن الخطاب خلب أن رحلا على عهد الي ي کان امه عبد الله وكان يلقب حاراً وكان 
يضْحكڭ رسول الله ی وکان الي ي قد حلده في الشراب» فان به یوماً فأمر به فَجُلد» فقال رحل من 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما بُوتى به! فقال البي # : « لا غنوه فواللَّه - ما عَلِمْث- إِلَهُ يجب الله 
وَرَسُولَهُ » [ البخاري/ ۹۳۹۸] . 

قال في فتح الباري / ۷۸: وفيه أن لا تناف بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 
المرتكب؛ لأنه ي أحيبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وحود ما صدر منه» وأن من تكررت منه المعصية لا 
رع منه حبة الله ورسوله» وأن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله . 

وعن عبد الله بن مسعود طلله قال: إن 9 رحل قَطَعَهُ رسول الله ب أ بسارق بقطعه» 
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. » وَلْيعْفُوا وَلْيَصْفځوا ألا ثُحبُونَ أن يَعْفرَ الله َم وَاللَه عقو رَحيم  [النور/۲۲]‎ 
]۸٠٠١١ / والحاكم‎ ٤١٦۸ / الإمام أحمد‎ [ 


الفصل الثالث ميزان الإيمان 


ضرورة الحرص على قوة الإيمان : 

روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ هريره هه قال قال رَسُول الله ل ر الْمُؤمِنْ 
القوي حير وَأحَبُ إلى الله من الْمُؤْمِنِ الصيف وفي كل حَيْرّ اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاستِن باللّه وَل 
تعجر » [ الإمام أحمد | ۸۷۷۷ ومسلم / ۲٠۹۶‏ ] . 

وإذا كان تحصيل القوة مطلوباً من المسلم قي كل جانب في حياته فإا مطلوبة أكثر في 
حانب الإيمان» وعندما يسعى المؤمن حريصاً مستعيناً بالله تعالى على تحصيل ما هو مطلوب منه 
من أنواع القوة فإنه يحتاج إلى إحراء حسابات ليرى المستوى الذي وصل إليه» ويساعده على 
ذلك وحود موازين يزن بجا ما وصل إليه لينتقل إلى تحصيل ما لم يتحقق عنده نما يرحو الوصول 
إليه . 


فإذا كان عنده ضعف في حسده بسبب زيادة السكر» أو الشحوم» أو ارتفاع ضغط 
الدم» احتاج إلى موازين السكر والضغط وغيرها ليتبين له ما هو فيه؛ ليعرف ما سيفعله من 
التصرفات النافعة مذا الجحسد . 


وكذلك الإعان له ميزان أرشدتنا إليه آيات القرآن الكرم وأحاديث الني 5ل. 


ميزان الإیمان له جانبان : 

وهذا الميزان له جانبان يُعْرَفٌ هما قوة أو ضعف الإبعان: 

الجانب الأول: الأحوال والصفات والأعمال التي أرشدنا الله إليها ومدح أهلهاء وهي 
حوانب إعانية تعتبر من فروع الإبعان» ومكملاته» لا يكون الإنسان مؤمناً حقاً إلا ياء وهي 
شعب الإيمان التي ذکرها رسول الله ئ بقوله: , الإيْمَان بضع وَسَبْعُودَ َة . وَالْحَياءُ شْعبَة منَ 
الإيْمان » [ البخاري / ٩‏ ومسلم/ ٠١‏ ] وني رواية: ر فَأَفْصَلَهَا قول لا إل إل الله وَأَذَْاها إِمَاطَةُ الأذّى عن 
الطريقء وَالْحَيَاءُ شُغْبةٌ منَ الإيْمان ». 

وأما الجانب الثاني: فهو الأحوال والصفات والأعمال التي حرمها الله عليناء وذمهاء أو 
ذم أهلهاء وهي الحرمات والفواحش . 

کله ا ل ا ا ی و جا ا ا 
الظاهرة مثل بر الوالدين وصلة الرحم» والفضائل الخفية كخشية الله تعالى» والحياء منه» فكذلك 
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حاء بتحرم الفواحش ما ظَهَرَ منها كالزنا وأكل أموال الناس بالباطل» وما بَطَنَ كالكبر 
والشحناء والرياء . 

وبعد هذا البيان يليق بنا أن نحرص على ما ينفعناء ويتفقد كل منا ما عنده من الأحوال 
والأعمال والصفات» وأن نسعى - مستعينين بالله تعالى - للتخحلص مما نحن فيه من سوي 
والاتصاف ما نفقده من شعب الإيمان وأحوال الصالحين . 

ونما يفيدنا ق هذا تدبر آيات القرآن الكرع في أمره وكيه» ومدحه وذمه» وقي قصصه 
وأخباره» وني ذكره لعوالم الآحرة وأحوالهاء وكذلك في سنة النبي #4 وأحاديثه» وأخباره مع 
السابقين الأولين من الصحابة وإ الذين نالوا من أعظم المربين ل مِىَ التربية والتركية والفضائل 
ما حعلهم أهلاً ليكونوا قدوة صالحة للأمة الإسلامية في كل العصور بإرشاد القرآن الكرم في 
قوله تعالى: « والمابقُود الأَوَلون من الْمهاجرينَ والأنصار وَالَذِينَ الَبَعُوهُم يإخسَانِ رضي الله عَنهُمْ 
وَرَضوا عَنه وَأعَدّ لهم جَنَاتِ تَجري تَحْىَها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبداً دَلِكَ الْمورُ الْعظِيم 4 [الوة/ ]٠٠٠١‏ 


فا موفق يحرص على صفات السعداء الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتم إعاناً الذين 
إذا قرا أحدهم قوله سبحانه وتعالى: [ مل الَذِينَ حُمَلُوا الَؤراة ثم لَمْ َخْلُوكا مكل الجمَار يَخْمل 
أَسْفَاراً س مكل الْهَوْم الَذِينَ كبوا باياتِ الله وَاللَهُ له يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ 4 [الجمعة/ ه] وقف 
عندها ملتحئاً إلى الله تعالى» متسائلاً: لقد حملت القرآن الكرم فهل له كما يحب ربنا 
ويرضى؟ ألا يوحد عندي حانب من هجر القرآن الکرے؟ ثم يستغفر الله تعالى من تقصيره» 
ويدعو ربه تعالی أن يوفقه لتدبره والعمل به ليكون حجة له يوم القيامة . 

وهكذا عندما يقرأ ما يرتبط بصفات الصالحين كقوله تعالى: ظط تتَجافى جنوبْهُمْ عن 
المَصَاجع يَذْعُون رَبَهُمْ حَؤْفاً وَطَمَعاً وما رَرَفَاهُمْ يفون » [ السجدة/ ٠١‏ ] ونحوها فإنه يستصغر 
نفسه ويستغفر ويتضرع إلى الله تعالى أن يلحقه الله تعالى بالصالحين» وهكذا يتفاعل قلبه عند 
تلاوته للقرآن الکرم يتدبر ويتعظ ویتضرع ویتبتل إلى الله تعالى» قدوته في هذا رسول الله ٤ل‏ 
وأصحابه ل . 

عن حذيفة كله قال: ر صلَيْثُ مَعَ رَسُول الله 4 كان يَفُولُ في ركوعه: سُبْحَان ري الْعظيي 
وفي سُځودو: سْبْحان ريي الأغْلَى» قال: وما مر بآية رَحْمَة إلا وَقّفَ عِنْدَكَا فَسَألّ: وَلاً آية عَذاب إلا 
تود مِنها » [ الإمام أحمد/ ۲۳۲۸۸ و أبو داود ۸۷١/‏ والترمذي ۲٦۲/‏ ] 


۹۷ 


وما ينفعنا قي هذا أن ندرس ما كتبه أهل العلم في بيان شعب الإعان ككتاب شُعب 
الإيمان للبيهقي مع النظر إلى أحوال الصحابة . ق هذه الشعب . 

وما بينه البيهقي ف هذا الكتاب من شعب الإبمان الأمور التالية: 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما - وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله - وأن يكره 
أن يعود قي الكفر - والخوف من الله عز وحل - والرحاء من الله عز وحل - والتوكل على الله 
عز وحل - وتعظيم الي وتبجيله - والتفقه ي الدين - واحترام أهل العلم والفضل وتبجيل 
أهله وحفاظه - والإيفاء بالعقود - وتعديد نعم الله تعالى وحمده وشكره عليها - والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - والتعاون على البر والتقوى - وبر الوالدين - وصلة الأرحام - 
- والإعراض عن اللغو - والحود والسخاء - ورحة الصغير وتوقير الكبير - وإصلاح ذات البين 
- وأن يحب لأحيه المسلم ما بحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه . 

وإذا كان كل منا بحاحة إلى الاهتمام بالجحانب الأول في تحصيل الفضائل والكمالات 
فإننا بحاجة أن نتم بالجانب الثاني فنحذر من الأعمال والصفات التي حرمها الله تعالى» وذ 
سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وكذلك ذكر لنا صفات كثيرة ذم الله تعالى ها مره 
بني إسرائيل» والمنافقين لنعتبر؛ فينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه عندما يتلو القرآن الكريم على 
تلك الصفات السيعة» يزن ها إعانه» ويخشى على نفسه أن يكون فيه بعضها . 

هذا وقد كثر في زماننا مرض الغرورء والأمن من عذاب اللّه؛ فيليق بنا ألا ين أحدنا 
الظن بنفسه وألا يعيش آمناً وكأنه حاوز الصراط ودحل الحنة» ولا ينبغي أن ننسى في جميع 
أحوالنا أن كل واحد منا مُعَّضنٌ للخسران ولعذاب الله عر وجل . 
إن أحدنا عندما يظن بنفسه الخير» وَقلٌ ف قلبه حشية الله تعالى ويق عنده الخوف من 
سوء الحساب يحرم نفسه صفةً من أعظم صفات أولي الألباب» قال تعالى: ظ إِنَمَا يدر اوو 
اللاب * ... وَيَختَود رَبَهْمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحسَاب 4 [ الرعد/۹٠-٠٠]‏ . 

هذا وإنٌ ما ذكر في هذا الفصل تذكرة ينتفع بها من أراد الله تعالى لحم الخير» وليست 


۹۸ 


على النجاة» ويستعين بالله تعالى» عامل بقوله 45 ر الْمُؤمِنْ القوي حَيْز وَأحَبُ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
الصعِيف في كل َير اخرصن على ما يَنْفَعْك وَاستعن بالل ولا تغجز » [سلم ]۲٠٠٠4/‏ . 

ومع كل ما تقدم فإ لا أقَثّطٌ من رحة الله تعالى وأحذر ما يلقيه الشيطان ي قلوب 
بعض الشباب الطيبين من اليأس والقنوط بسبب ما يلقيه هو قي نفوسهم من خواطر ووساوس 
كفرية» ومن المفيد أن يعلم المؤمن أن هذه الخواطر ليست منه بل هي من وساوس الشيطان التي 
لا تضر المؤمن» ولا يسأل عنها يوم القيامة وقد حصل مثل هذا مع بعض الصحابة وز ”° . 


) ٠١ ( سيجد القارئ الكرم تفصلات وأدلة هذه القضية قي الملحق رقم‎ )٦۲( 


۹۹ 


الفصل الرابع 
ملحقات من أجل تمام الفائدة 
الملحق رقم )١(‏ حوارهرقل ملك الروم مع أبي سفيان قبل أن يسلم 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب طإله أخبره أن هرقل أرسل 
إليه ني ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشأم في المدة التي كان رسول الله يل ماد فيها أبا سفيان 
وکفار قریش» فأتوه وهم بإیلیاء» فدعاهم في جلسه وحوله عظماء الروم» م دعاهم ودعا بترجانه . 

فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرحل الذي يزعم أنه ني؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقرجم 
نسباً» فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره . 

ثم قال لترجمانه: قل مم إني سائل عن هذا الرحل فإن كذبني فكذبوه» فوالله لولا الحياء من 
أن يأثروا علي کذباً لذبت عنه . 

ثم کان اول ما سألني عنه أن قال کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فینا ذو نسب . 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت: لا. 
E OE ES‏ 

قال: فأشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم ؟ فقلت: بل ضعفاؤهم . 

قال: یزیدون ام ينقصون ؟ قلت بل يزيدون . 

قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخحل فيه ؟ قلت: لا . 

قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قلت: لا . 

قال: فهل يغدر ؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاءقال ولم تمكني 
كلمة أدحل فيها شيا غير هذه الكلمة . 

قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم قال: فکیف کان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
ما ع و 

قال: ماذا یأمرکم ؟ قلت: قول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیعاًء واترکوا ما یقول 
آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 


فقال: للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل 
تبعث قي نسب قومها . 

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت: رحل يأتسي بقول قيل قبله . 

وسألتك: هل کان من آبائه من ملك» فذکرت أن لاء قلت: فلو کان من آبائه من ملك 
قلت: رحل يطلب ملك أبيه . 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه 
م يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أَحُم يزيدون وكذلك أمر الإبعان حقى يتم . 

وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك: هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسألتك: م یأمرکم» فذکرت أنه يأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا . 

وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقا 
فسيملك موضع قدميٌ هاتين» وقد كنت أعلم أنه حارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أ أعلم 
حقى أحلص إليه لمَحَشَمْث لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه . 

ثم دعا بكتاب رسول الله ي الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه 
فإذا فيه: رر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع 
الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسیین و يا اهل الْکِتاب تَعَالَؤً ّى كَلَمَةٍ سَواء بَيْتَا وَبَيْنَكم ألا تعب لا الله ولا شرك به شَيناً وَل 
خد بغضتا بغضا ربا من دون الله فإن ولوأ قَفُولُوأ اشْهَدُوا بنا مُْلمُون 4 [آل عمرد/ ]٠٤١‏ » . 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت 
الأصوات وأخرخناء فقلت لأصحابي حين أحرجنا: لقد ا مر ابن أي كبشة نه يخافه ملك ني 
الأصفر» فما زلت موقناً أنه سيظهر حت أدحل الله على الإسلام 


1۰١ 


EE‏ آت ا اة اف نصارى الشام ابن الناطور حَدَّتَ أن هرقل حين قدم 
إيلياء أصبح يوما خحبيث النفس» وأنه قال لبعض بطارقته: إن رأيت الليلة حين نظرت في النجوم 
ملك الختان قد ظهر فمن يختن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأخم 
واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود . 

فبينما هم على أمرهم أي هرقل برحل أرسل به ملك غسان يخبر عن حبر رسول الله 5ال 
فلما استخبر هرقل عن العرب فقيل له: هم يختتنون قال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . 

وأ هرقل أذن لعظماء الروم في دَسْكرةٍ له بحمص غم أمر بأبواما فغلقت ثم اطلع فقال يا 
معشر الروم هل لكم قي الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا البي؟ فحاصوا حيصة همر 
الوحش إلى الأبواب فوحدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتم وأيس من الإعان قال ردوهم علي 
وقال إن قلت مقالتي آنفا أحتبر با شدتکم على دینکم فقد رأیت فسجدوا له ورضوا عنه» فکان 
ذلك آحر شأن هرقل . 


[ البخاري / ۷ اه باختصار وتصرف في النصف الأخير من هذه الصحيفة الأخيرة من أجل التوضيح] 


الملحق رقم (۲) الإلهام والرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم 

لا ُقصد بهذا الكلام في وحود الإلمام ولا نفيّ الرؤيا الصالحة» ولا نفيْ أذ من رأى 
رسول الله يل ني المنام أنه رآه حقاًء فهي أمور ثابتة بالأحاديث الصحيحة» ومنها حديث : « 
وَمَنْ رَآني في الْمَنام فَقَذ رَآني إن الشَيْطَاَ له يَتَمَنَلْ في صورتي » [ البخاري/ ٤٤۸همسلم‏ / ]۲۲٠١‏ 
وحديث: ر قڏ گان يون في الام فلكم مُحَدَئُودَ قان يكن في امي مِنهُم اڪڌ قان عُمَر بن 
الْحَطّاب منْهُمٌْ » [ البخاري/ ۳۲۸۲ مسلم / ۲۳۹۸ ] وحديث ر اليا الصَالحَة من الله وَالْحُلْمُ مِنَ 
الشَيْطَانِ » [ البخاري/ ۳۱۱۸ مسلم / ۲۲۹۱ ] كل هذا معروف وصحيح ثابت» ولا يجوز إنکاره» 
ولك المقصود نفي الاعتماد على ذلك في أمر ديني أو دنيوي استقلالاًء لان هذا الاعتماد 
باب من أبواب الضلال والخسران . 

ويتوهم بعض المسلمين المبتعدين عن المنهج العلمي وحود أمور يعتمدون عليهاء ي 
دينهم أودنياهم» ويظنون أن في اعتمادهم عليها خيراً» والواقع أن في ذلك تضييعاً لدنياه 
وانحرافاً عن دينهم . 

ومن ذلك الاعتماد على الإلمام» أو الرؤيا الصالحة ولو كان المرئئ فيها الني صلوات الله 
تعالی وسلامه عليه . 

ولا شك أن بعض من يقرأ هذا الكلام يستغربه» وقد ينكره» لكني أقول هؤلاء الإحوة لا 
تستعجلوا فهذا ما أرشدَّت إليه الأدلة الشرعية التي يجب الاعتماد عليهاء وهو ما قاله الراسخون 
قي العلم الذين تشقون بعلمهم . 

وسيكون بيان هذا التحذير في مسألتين: الأولى: أنه لا يصح الاعتماد على الإلمام» 
والغانية: أنه لا يصح الاعتماد على الرؤيا الصالحة . 


المسألة الأولى: لا يصح الاعتماد على الإلهام: 

الإلهام إلقاء معنى في القلب ينشرح له الصدر ويرتاح إليه القلب» وهو نور يجعله الله 
تعالی نی قلب العبد» یزداد به فهمه» ویقوی به رأيه» ومن الملهمين مَنْ شهد له رسول الله 4ل 
بذلك وهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب طف حيث قال: ر قد كان يون في الأمَم قَبْلَكم 


ا PE O‏ ر س ا 
مُحَڌئونَ فان ين في متي مِنْهُمْ اح إن عُمَرَ بن الطاب مِنْهُمْ » [ البخاري/۳۲۸۲ ملم / ۲۳۹۸] . 


وأهل العلم لا ينفون وحود الإلمام» ولا ينكرون العمل به إذا كان ني أمر قامت عليه 
الأدلة الشرعية . 

فمن وحد في قلبه إلماماً أن يصل الرحم بزيارة أحته» أو أن يتصدق على مسكين» أو 
يتفقد حاجة جيرانه قياماً بحقوقهم» فعمل بذلك فهو أمر طيب» لأنه عامل في هذه الأمور 
بکتاب الله تعالى وهدي رسول الله ل . 

أما إذا وحد قي قلبه ما ليس له مستند شرعي» كأن يخطر على قلبه أنه إذا قال ف وقت 
مخصوص: يا عزيز يا قهار [ ٠۸۷‏ ] مره مثلاً أو نحو ذلك فرج الله تعالى كربه» فلا يعتمد على 
ذلك» ولا يعمل به؛ لأن هذا الإلمام لا يفيد علماًء ويْبْعذٌ عن العمل بسنة النبي يل في الأذكارء 
وكذلك لا يعمل بالإلمام من ليس له مستند من الخبرة في التجارة إذا وحد قي قلبه أن يبيع 
بضاعته حلال يومين فقط لأن السعر سيهبط . 

فم إن الاعتماد على الإلهام ف أمر من الأمور مخالف مدي القرآن الكرم» وهو ابتعاد أيضاً 
عن هدي رسول الله 4# وما رب عليه أصحابه الکرام < قال تعالى: [ ولا فف ما لَيْسَ لَك په 
عله إن السَمْع وَالبَصَر وَالْفواد كل أولَك گان عَنهُ مَسْوولاً 4 [ الإسراء / ٠٠‏ ] . 

وعلينا أن ننظر إلى الصحابة د الذين هُمٌ حير هذه الأمةء والذين رباهم أعظم 
المربين 4 وهم أصح الناس إلماماً وأكثرهم صفاء وأطيبهم قلوباًء وفيهم سيدنا عمر الذي 
Na E‏ ۾ يكن هو ولا أحد من الصحابة د يعتمدون 
في يوم من الأيام على الإلمام في أمر من الأمور. 

وإذا توهم أحد العمل بانشراح الصدر اعتماداً على حديث قتال مانعي الركاة الذي 
یقول فيه عمر که : , قواللّه ما هو لا ن راث الله عر وَل قذ شرح صَدرَ أي بكر لقتال 
فَعَرَفْت أنه الْحَقّ » [ البخاري/ ٠۳١١‏ مسلم / ۲۹ ] قيل له: هذا الفهم غير صحيح؛ لأن معرفة عمر 
له للحق كانت بسبب الدليل الذي ذكره الصديق 4 لا بسبب انشراح الصدر . 

وقد أدرك العلماء عند شرحهم هذا الحديث حطر الفهم الباطل من الحديث فركزوا على 
الفهم الصحيح . 

قال النووي في شرح مسلم: معنى قوله: « عرفت أنه الحق » أي ما أَظْهَرَ من الدليل 
وأقامه من الحجة» فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق اه . 


وكذلك ابن حجر ف الفتح يقول: , عرفت أنه الحق » أي ظهر له من صحة 

احتجاحه اھ. 
وقد نقل ابن حجر رحه الله تعالى عن أبي المظفر السمعان في كتابه قواطع الأدلة أَنً 

بعض المبتدعة يحتجون بالإلهام ويحتجون بقوله تعالى: ظ فَألْهَمَهّا فْجُورَكًا وَتَفَوَاهًا 4 [ الشمس / ۸ ] 
فسماهم مبتدعة ورد عليهم بقوله: 

وحجة أهل السنة الآياث الدالة على اعتبار الحجة» وال حت على التفكر في الآيات 
والاعتبار والنظرٍ في الأدلة» وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان وقد يكون 
من النفس» وکل شيء احتمل أن لا یکون حقاً لم يوصف بأنه حق . 

قال: والحواب عن قوله: [ فَأَلْهمَهَا فُْجُوركا وَتَفُواها 4 أن معناه عَرَكَها طريق العلم وهُوَ 
المج . 

ثم قال: ونحن لا ننکر أن الله یکرم عبده بزیادة نور منه یزداد به نظره» ویقوی به أيه 
وإنغا ننكر أن يرحع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله» ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنغا هو نور 


يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة» اه [فقح الاري /١١‏ 
۸ وقواطع الأدلة ۲/ ۳٤۸‏ وما بعدها ] . 


وقد أكثر أهل العلم تحذيراتم قي هذا الأمر . 

فهذا الإمام النسفي رجه الله تعالى بعد أن بين وسائل العلم للخلق رأى حطر الاعتماد 
على الإلمام فقال: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق اه . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري عن الإلمام عندما عرفه ني كتابه الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة ص ٠۸‏ : وليس بحجة من غير معصوم . 

وقال ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج /۹٩‏ ۸۹: وهو - أي الإلهام - ليس بحجة عند 
الأئمةء إذ لا ثقة بخواطر من ليس بمعصوم . 

وقال العطار قي حاشيته: والحق كما قال صاحب منن العقائد النسفية: والإلهام ليس من 
أسباب المعرفة . [البناني على المحلي على جمع الجوامع ٠٠٦/۲‏ وحاشية العطار ۳۹۸/۲] 

وقال السبكي في جمع الحوامع: مسألة: الإلهام إيقاع شيء في القلب يلج له الصدر 


یخص به الله تعالی بعض أصفيائهء وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره ١.ه‏ قال الحلي قي 
شرحه: لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها . 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان عند تفسيره لقوله تعالى: 
ط وما فَعلْهُ عن أَْرِيْ » من سورة الكهف: 

رر تي الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء؛ لعدم 
العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به» بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به» وما 
يزعمه بعض المتصوفة من حواز العمل بالإ هام في حق للم دون غيره مستدلين بظاهر قوله 
تعالى: [ فَمَنْ يرد الله اَن يَهِدِيَة يَشْرَّخ صَذرَه لأإشلام 4 وبخبر: رر اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور 
الله » [ الترمذي وقال حدیث غریب / ۳۱۲۷] کله باطل لا یعول عليه لعدم اعتضاده بدليل» وغيز 
اللمعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» وقد صْيَّت المداية ق اتباع الشرع ولم 
تضمن في اتباع الخواطر والإهامات . 

ثم قال: وبالجملة فلا يخفى على من له للام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف جا 
أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي» فمن ادعى أنه غني في 
الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما حاؤوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك تي زندقته 
والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى اه [ أضواء البیان ۳/ ۳۲۲ وما بعدها] . 

وقد تفطن أهل العلم لخطورة مثل هذه الدعوى» وحذروا منها أشد التحذير» حت 
حكموا برد شهادة من يعتمد على الإلمامات . 

قال السرحسي في المبسوط: وكذلك من يعتقد أن الإلهام حجة موجبة للعلم لا تقَبَلُ 
شهادئّه لأن اعتقاده ذلك يُمَكُنْ تهمة الكذب فربما أقدم على أداء الشهادة بهذا الطريق اه. [ 
المبسوط / ۱١‏ ص: ٠۳۳‏ ] 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكذا لا عدالة لأهل الإلهام لأنهم يحكمون بالإلهام 
فيشهدون لمن يقع في قلوبهم أنه صادق في دعواه» ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن الكذب اه [ بدائع 
الصنائع / ]۲٠۹ / ٩‏ . 

وقال صاحب البحر الرائق: وي التقرير: ويلحق بهم صاحب الإلهام فلا تقبل شهادته اه [ 
البحر/ ۹۳/۷] . 

وقد عرف الصوفية الموفقون حطر الاعتماد على الإلمام فحذروا من ذلك إلا إذا وافق 
السنة» روى الخطيب البغدادي عن أبي سليمان الداراني رحه الله تعالى أنه كان يقول: ليس لمن 
لهم شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حيث 
وافق ما في قلبه . [ تاریخ بغداد | ۱۰ / ۲٤۸‏ ] 


المسألة الثانية لا يصح الاعتماد على الرؤيا الصالحة: 
وكذلك الرؤيا الصالحة لا تفيد علماًء لأا وإن كانت من الله تعالى» فإن التمييز بينها 
وبين أحلام الشيطان وأضغاث الأحلام لیس مقطوعاً به» ویستغنی من ذلك ما يراه ابي 6 


من الرؤيا . 


تعبير الرؤيا أمر ظني ولو صدر من صالحي العلماء: 

ثم إن الرؤيا وإن كانت صالحة فإن تأويلها ظني وإن كان من قبل عالم صا . 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا اتی رسول الله 4ل 
فقص عليه رؤياء فقال أبو بكر ظهه يا رسول الله بأبي أنت والله دعقي فَأعَبُرما فقال البي بُ 
اعبرهاء فعبرها ثم قال للني 5 : فأحبرن يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أحطأت؟ قال الني 
أصبت بعضاً وأحطأت بعضاً قال فواله لتحدثني بالذي أحطأث قال: لا تقسم . 

[ البخاري/ ٩٦۳۹‏ ومسلم / ۲۲۹۹] 

فهذا أبو بكر له يصيب بعضاً ويخطئ بعضاً مع أنه كان من أعبر الناس للرؤيا بعد 
رسول الله يل وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن العابر قد يخطيع وقد يصيب كما ذكر 
ابن حجر ف فتح الباري [فتح الباري ٤۳٤/۱۲‏ و ]٤١۸‏ . 

قال أهل العلم: ولو رأى الإنسان رسول الله ية على صورته الحقيقية» فإن هذا لا 
يفيد علماً ولا يؤحذ منه معرفةٌ ولا حكمٌ من الأحكام فرضٌ ولا ندب ولا غيرهما مع أنه قد 
صح عنه 4 أنه قال: « وَمَنْ رآني في الْمَتام فَقُذ رآني قان الشَبْطَادَ لا مَل في صُورتي» . 

]۲۲٠۰ / مسلم‎ ٥۸٤٤ البخاري/‎ [ 

قال النووي ره الله تعالى في الجموع: 

فرع: لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان» ولم ير الناس الملال فرأى إنسان البي ب تي 
المنام فقال له: الليلةً أول رمضان» م يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره . 

ونقل القاضي عياض الإجماع عليه» قال: وقد قررته بدلائله ق أول شرح صحيح 
مسلم [ المجموع ]۲۸٤ /١‏ . 


وقال الشيخ ركريا الأنصاري رحه الله تعالى: ويقرب من الإلهام رؤيا المنام فمن رأى النبي 
في نومه يأمره بشيء أو ینهاه عنه لا يجوز اعتماده مع أن من رآه فقد رآه حقاً» لعدم ضبط 


الرائي .1 لب الأصول / ]١١۸‏ 


التحذير من المضابن: 

وقد ظهر فيما مضى أناس ضالون» ادعوا أن مم طريقاً للعلم غير طريق التعل» 
صعب عليهم تحصيل العلم» ورغبوا ي التصدر في الدين مع جهلهم فيه» وزعموا أن العلم 
يأتيهم منحة من الله تعالى بُفيضه على قلوجم» ويقول قائلهم: أحذتم علمكم ميتاً عن ميت» 
وأحذنا علمنا عن الحجي الذي لا يموت» وقد سلك هؤلاء طريق الانشغال بالذكر والعبادة 
وادعوا أحوالاً صالحة ومقامات عالية» فتلاعب بم الشيطان لبعدهم عن التفقه في الدين» 
َضاو وأضلوا من اتبعهم . 

ومن أبواب الضلال أيضاً أن بعض الناس يزعمون أنم يأحذون الأحكام الشرعية 
والتوحيهات المختلفة من رسول الله بل مباشرة ويسألونه عما يريدون لاحم يجتمعون به 
يقظةء وإذا أَْكرَ عليهم ذلك الأمرٌ الباطل حولوا الحديث إلى الجدل» وصاروا يتكلمون عن 
قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير» ولكن القضية أننا لا نتكلم عن قدرة الله تعالىء ولا 
عن الممكنات» ولیس كل تمكنٍ يون واقعاً . 

وأنا هنا لا أبحث في قضية قدرة الله سبحانه ولا في شأن الإمكان العقلي» ولا في 
الكرامات وخوارق العادات . 

لكني أَحَدَرّ من سبل الضلالة التي يلسن بجا المضلون على الناس أمور دينهي» 
ويدعون أن لهم طرقاً يتلقون فيها عن الله تعالى أو عن رسوله بي غير ما ينقله العلماء 
بأسانيدهم المتصلة بنقل الثقات؛ فليحذر المسلم الحريص على دينه فهو أغلى ما يحب 
الحرص عليه . 

وليحذر من مثل هؤلاء المدعين فهم من أئمة الضلال الذين حذر منهم رسول الله 
؛ فعن تبان هه قالّ: قال رَسُولٌ الله 4 : إنما أحَاف على أمتي الأئمَة المُضِلينَ . 

[رواه الترمذي / ۲۳۳۰ وقال: حديثٌ حسن صَجيحٌ ] 

ومن أراد الله تعالى به الخير نظر إلى حال الصحابة والتابعين الذين شهد همم البي ئل 


بأهم خير الأمة» وقارن الأمور مما كانوا عليه مقتبساً الخير نما كانوا وتربوا عليه» وانظر هل 
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وج واحد فقط في عصر الصحابة ادعى أنه رأى البي ي يقظة بعد وفاته 4 ولو مرة 
واحدة؟ وهل ادعى أحد منهم أنه سأله بعد وفاته #4 عن أمر من الأمورء وقد ثبت عنهم 
افم كانوا يتحسرون على انم لم يسألوه يل عن أمور مهمة لم يتفطنوا ضما قبل وفاته؛ فقد 
حطب عمر د ا الله يك يعلم الناس دينهم فقال: ما بَغْد ألا وَإِنّ الْحَمْرَ نَل 
تخريمهاء يَوْم تَر وهي من حَمْسة أَشْياء: من الجنطة. والشَمِير» والقفر» والزبيب» وَالعَسَلٍ. 
وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَفْل 

لَه أَشْيَاءَ وَدذث, يها الناسْ أن رَسُول الله # كان عهد لينا فيها: الْجَدء وَالگلالف 


وَأَبْوَابُ من واب الرْبَ . [ البخاري / ٦٦‏ 9۲ومسلم / ٠۳۲‏ ] . 


الملحق رقم )١(‏ الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى 
والتحذير من كهانات منتشرة باسم الاستخارة 
من عقيدتنا التي حاء بها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ئة أن الله وحده يعلم الغيب 
ولا يعلم الغيب سواه» قال تعالى: « فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاواتِ وَالذَرْضٍ الْعَيْب إل الله وم 
يَشْعُرُون أَيان بُبْعَنون 4 [النمل/ه٠]‏ . 


وقال سبحانه: ل[ ِد الله عِنْدَهُ عِلْمُْ السَاعة ورل الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الأَرحام وَمَا تَذري 


TE 


فسن مَاذّا تب عدا وَمَا ندري تفن باي اض تَمُوث إن الله عَلِيمْ خَبيرٌ 4 . [لقما/ء٣]‏ 
وقالت عائشة رضى الله عنها: ر وَمَنْ حَدَنَك أنه يَعْلَمُ ما في ع فََذ كدب تُه قَرأًٿ: ط وما 
دري تفس مادا تكب غَدًا ) » 1[ البخاري/ 65۷6] . 
ويتوهم بعض الناس البعيدين عن بصائر القرآن والسنة أن الجن يعلمون الغيب . 
وهذه العقيدة باطلة تخالف الأدلة السابقة» وتخالف قوله تعالى في شأن سليمان ل: 
وَمِنَ الجن مَن يَعْمَلُ بين يديه ياڏنِ رَه ومن يرع مِنْهُمْ عن مرا نق من عذاب السَعيرِ * يَعْمَلون 
لَه ما يَشَاءُ من مَحاريب وَتمَائيل وَجِفَانِ گالْجَواب وَفُدُورٍ رَاسِيَاتِ اغْمَلُوا اَل دَاؤوة كرا وَقَلِيلْ مِنْ 
عبادي الشكوڙ * فلا قَضَيْتَا عَلَيهِ الْمَوت ما لهم عَلَى مته إل ابه الأَرْضٍ تأكل مِنسَاته فَلَمَا حر 
تَبَينَتِ الجن أن لو انوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لبوا في الْعَذَاب الْمُهين 4 [سا/ ٠١-١١‏ ] . 
من أمراض عصرنا محاولة استطلاع غيب المستقبل : 
ومن أمراض عصرنا أن كثيراً من أبناء محتمعاتنا يحاولون أن يستطلعوا المستقبل عن طريق 
الكهانة بأشكال غختلفة : 
ذلك . 
ومنها: حاولة معرفة سبب غييٌ لسوء العلاقة بين زوحين . 
ومنها: حاولة معرفة سبب غيي لمرضٍ أو مشكلة أو معرفة مكان الضالة من متاع أو 


حيوان» أو مكان المسروق» أو معرفة مَنٍ السارق ونحو ذلك . 
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ومنها: حاولة معرفة سبب غيبي لتأحر زواج البنات اللاتي تأر زواحهن ” . 


انتشارالكهانة باسم الاستخارة : 

وقد وحد في كل بلدة من بلاد المسلمين أناسنٌ من الرحال والنساء» يزعمون أخم 
يستطلعون الغيب» يأتيهم النساء والرحال يطلبون منهم معرفة الأمور الغيبية السابقة وغيرها 
فيجيبوم بكهاناتم المختلفة» ويْسَمُون الوسائل التي يلبسون فيها على الناس استخارة . 

وقد وحدت وانتشرت انحرافات في تصور معنى الاستخارة: 

منها: فتح الملصحف عند الاستخارة وزعمه أنه بنظره فيه يعرف ما يرحوه السائل من 
أمور غيبية . 

ومنها: استعمال حبات السبحة عند الاستخارة . 

ومنها: استعمال ما يسمونه تبیيت الأثر» حيث يأخذ الكاهن ثوباً أو نحوه من آثار 
إنسان فيبيتّةُ عنده» ويزعم ف الغد أنه عرف الأمر الغيى الذي يريدونه . 

ومنها: ادعاؤه معرفة الغيب المطلوب عن طرق رؤيا منامية بعد صلاة ركعتي الاستخارة 
والدعاء» ويرى كثير من الإحوة أن هذا هو الاستخارة الشرعيةء وقد تقدم معنا في الإضاءات 
أن ما يتعلق بغير الأنبياء من الرؤيا لا يعتمد عليه لا قي أمر ديني ولا دنيوي . 

ما يحدث من الإنسان في المستقبل غيب» والغيب لا يعلمه إلا الله وحده؛ فكل من 
أحبر بأنه سيكون كذا أو كذا من أمور غيبية» اعتماداً على ما تقدم» أو على نحوه من 
الكهانات فكلامه رحم بالغیب» والمتکلم کاهن 

وكذلك من أخبرك بمكان الضالة أو بسبب المشكلة أو بسبب امرض من أمور غيبية 
اعتماداً على ما تقدم فكلامه رحم بالغيب» والمتكلم بذلك عراف . 

وكذلك من يقول نتيجة للاستخارة: إنه سيكون كذا أو كذا من أمور غيبية فكلامه 
رحم بالغيب وكهانة . 


(۳) كل هذه المحاولات باطلة لا نتج إلا ارتكاب المعصية هذه الحاولات لاستطلاع الغيب» 
واللائق بأتباع البي يبك المستضيغين بأنوار العلم أن يكون اهتمامهم بدراسة الأسباب والنتائج» واستشارة أهل 
الأمانة والخبرة فيما نستشيرهم فيه» وبعد دراستنا للأمر من جوانبه المختلفة» نلتجئ إلى الله تعالى أن بتار لنا 


الخیر وییسره لنا 8 


ومن يعتمد عليه يخالف قوله تعالى :8 ولا فف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ 4 [الإسراء/»٣]‏ 

ومن يأتي هؤلاء الكهان والعرافين يستطلع الغيب فإنه مرتكب لمعصية كبيرة» ومشابه 
في عمله هذا للكفار الذين حرموا أنفسهم من ضياء العلم» قال رسول الله يل , مَنْ انى عراف 
فَسَالَهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ قبل لَه صادة أرْبَعينَ لَيْلَدً » [ مسلم / ]۲۲۳١‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: , من اتی گاهناً أو عَرَافاً قَصَدَقَةُ ما يَفُولُ فَقذ فر ما ول 
على محمد 2 » [الإمام أحمد / ]٠٥۳١١‏ . 

قال الإمام النووي ني شرح مسلم عند كلامه على عبارة: , ِد منّا رجالا يون الْكُهانَ 
» قي حديث معاوية بن الحكم السلمي له [ مسلم/ ٥۳۷‏ ] : 

قال العلماء: إنغا تى عن إتيان الكهان لاحم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها 
الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لأم يلبسون على الناس كثيراً من أمر 
الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون» 
وتحرم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإحماع السلمين . 

وقال الخطابي رحه الله تعالى: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إغا يتعاطى 
الأحبار عن الكوائن ني المستقبل ويدعي معرفة الأسرار» والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق 
ومكان الضالة ونحوهما . 

وقال الخطابي: كان ق العرب كهنة يدعون أم يعرفون كثيراً من الأمور: 
فمنهم من يزعم أن له رَئياً من الجن يلقي إليه الأخبار. 
ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 

ومنهم من يُْسَكى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل با 
كمعرفة من سرق الشيء الفلا . 

قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرحوع إلى قوم 
وتصديقهم فيما يدعونه» هذا كلام الخطابي وهو نفيس انتهى كلام النووي . 

حقيقة الاستخارة 

مراد بالاستخارة أن يطلب العبد خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهاء كما قال ابن 


وقال العلامة فضل الله الجيلان في شرحه للأدب المفرد: الاستخارة ليست عبارة عن 
استعلام الغيب بل هي عبارة عن استدعاء الخير بالتضرع إلى علام الغيوب ولا يعتقد صاحبها 
كونخا طريقة إلى علم الغيب» ثم نقل عن طبقات الشافعية الكبرى قول الشيخ كمال الدين 
الزملكاني: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحت نفسه له 
أُم لا فان فيه الخير ون لم تدشرح له نفسه اه . 

[ فضل الله الصمد ۱۹۸/۲ . ٠۹‏ وطبقات الشافعية الکبری ۲٠٠/۹‏ ] . 

وأما ما قاله النووي ف الأذكار: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره» دل 
له ديت انس عند ابن الشف: « يا ُتسل دا هَمَمْت بأمْرٍ فاستَخر ربك فيه سَبْعَ مَرَاتِ ْم انر 
إلى الذي سبق إلى فَلْبك, فا العَيْرّ فيه » فقد قال ابن حجر في الفتح: هذا لو ثبت لكان هو 
لمعتمد» لکن سنده واو حداً والمعتمد أنه لا یفعل ما ینشرح به صدره نما کان له فيه هوی قوي 
قبل الاستخارة. اھ کلام ابن حجر ]٠١۸.٠١۷/۱۱[‏ . 

أقول: والحديث الذي اعتمد عليه النووي وقال عنه: إسناده غريب فيه من لا أعرفهم 
اه قد تعقب الحافظ العراقيٌ رمه الله في شرحه للترمذي النووي فقال: هم معروفون لكن فيهم 
راو معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن البراءء تم نقل عن أهل العلم أنه بحدث بالأباطيل 
عن الثقات وأنه لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه» قال العراقي: فعلى هذا فالحديث 
ساقط» وقد أفتى ابن عبد السلام جخلافه. انظر شرح الأذکار ٠٠۷/۳‏ . 

ومن الغريب العجيب أن الناس قد تغيرت مفاهيمهم عن المفهوم الشرعي الصحيح 
للاستخارة الذي هو الطلب من الله تعالى أن يختار للعبد ما فيه الخير وصار هدفهم أن 
يستطلعوا الغيب وأن يعرفوا ما فيه . 

وقد صار هذا المفهوم الباطل سبباً لانتشار الكهانة باسم الاستخارة» وصار يقال عن 
الكاهن: الشيخ فلان وعن الكاهنة: الشيخة فلانة» ويغطي هؤلاء كهانتهم بتلاوة آيات من 
القرآن . 

لذلك يتأكد على المسلم أن يعرف حقيقة الاستخارة بالصفة التي تعلمها الصحابة 
د من رسول الله ل . 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َي يعلمنا الاستخارة 
قي الأمور كلها كالسورة من القرآن» يقول: 


« إذا هم أحَدْكمْ بالأفر ليغ رين من عير الفريضةء فم ليفُل: الهم اني أستخيزك 
بعڵمك. وأستَفدزك بفذرتك. وَأسألْك من فضْلك العظيم فاك تَفْدِرٌ ولا أفدر وَتَعْلَمُ ولا ألم وأئت 
عَلاَمُ الْيُوب» الهم إنْگنت تَعْلَمُ اد هَذّا الأمْرَ حَيْرّْ لي في ديني وَمَعاشي وَعاقبَة امي أو قال: عاجلِ 
امي وآجلهء فاقَدُرهُ لي وَيَسَرهُ لي تم بارك لي فيه ون كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمر شر لي في دِيني 
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ومعاشي وَعاقبَة أمْري» أو قال: عاجل أمري وآجلهء فاصرفة عَنّي» واصرفنيٰ عنه وَافدز لي الحَيْرَ حَيْتُ 


کان تم رَضني به قال: ويْسمّي حاجتۀ » [ البخاري / ۱۱١۹‏ ] . 
هذه هي الاستخارة التي صحت عن رسول الله #4 فإذا هم المسلم بأمر وصلى ركعتين 
ودعا بهذا الدعاء فقد تمت الاستخارة . 
فالاستخارة لا تحتاج إلى تَْيإٍيتِ» وليس ما جواب مرتبط بالغيب» وإذا رأى 
المستخير رؤيا بعد الاستخارة فقد کین رؤيا صالحة» ولا تعطي الرؤيا الصالحة علماً» كما 
تقدم تي الملحق رقم (۲) وقد تكون حلماً شيطانياً * . 


)٦٤(‏ من حوادث الكهانة التي فيها عبرة أن رحلاً وافق على تزویج ابنته من حاطب دون أن يبحث أو 
يسال عنه؛ لأنه قد طلب من شيخه أن يبيت له استخارةٌ فكانت نتيجة الاستخارة في اليوم الثاني بزعمهم أن 
الخاطب جيد ومناسب» ولكن زوج ابنته الثانية تلطف مع والد زوحته وذهبا للسؤال عن الخاطب فتبين بعد 
الببحث عنه أنه تارك للصلاة ومدمن على شرب الخمر . 

ومن الحوادث المفيدة أن رحلا ممن أحترمهم ا وأنظرُّ إليهم في ظني منظار الصلاح» وليس من 
عادته أن يعمل استخارات للناس» وقد بلغي عنه أن بعض جررانه طلبوا منه استخارة من أحل حاطب خحطب 
ابنتتهم فصلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة ونام» وق اليوم الثاني ناهم عن تزويج هذا الخاطب» فذهبت إليه 
لأستبين الأمر فأقَرّ بصحة ما بلغني» فسألته عن سبب نيهم عن تزويج هذا الخاطب» فقال إنه رأى في الرؤيا 
كلا انود : 

فسألته أيوسوس إليه الشيطان وهو يصلي فأحاب: نعم» فقلت له: إذا كان الشيطان يدنو منك ويوسوس 
وأنت في الصلاة ألا يستطيع أن يريك قي الرؤيا كلباً أسود؟ فقال نعم وعرف حطأه وتاب إلى الله تعالى . 
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املحق رقم )١(‏ في بطلان الإلحاد 
ودعوى وجود الكون بالمصادفة ودعوى طبيعة دون خالق ومنظم 

بطلان الإلحاد: 

كثر في عصرنا استعمال كلمة ( الإلحاد ) بمعنى إنكار الألوهية مطلقاًء ولا يقر 
أصحاب هذه الدعوى بإله ولا حالق ولا دين . 

وراحت هذه العقيدة قبل عشرات السنين بدوافع متعددة» وكنا نسمع يي صغرنا من 
يتكلم ياء ويدعو إليها . 

أما الآن فقد تحطم هذا الصنم» ايكون من ظلمات الحهالة والهوى» بأنوار العلم والمعرفة» 
وهذا شان الظلمات عندما يحل النور» وشأنٌ الباطل عندما يجيء الحق» وإذا ود اليوم من 
يتكلم شل تلك الجهالة اصطدم بسخرية الساخرين» وإنكار العقلاء والمفكرين . 

الإلحاد لأ دليل عليه : 

لا كن أن يكون عند من ينكر وحود الإله دلي مطلقاًء وغاية ما يمكن أن يزعموه 
دليلاً احم نم يروا الله تعالى ولم يكتشفوه» وهذا الاستدلال باطل يتناق مع أسس العلم ومبادئه 


إذ عَدَمٌ الرؤية أو الأكتشاف لشيء وعدم الإحساس به لا يكون دليلاً على عدم 
وحوده» وكم من الأشياء والأنظمة التي ندركها اليوم إدراكاً بديهياً م يتصورها الناس من قبل وم 
یدرکوها . 
ربط أنظمة المخلوقات بالمصادفة أو الطبيعة طفولة غَبية : 
وإذا ما سل المتكلم بضلالة الإلحاد» كيف وج هذا الكون المنظم بأعلى ما يتصور 
الإنسان من الحكمة والإتقان؟ أجاب ما لا يقتنع به عقلّه ولا عقلْ غيره» ولا يطمئن إليه قله 
ولا قلبُ غيره» ورَبَط ذلك الوحود المتقّن بالمصادفة أو الطبيعة . 


وهذا لا يمكن أن يقبله عقل . 
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أما المصادفة ” فيقال لمن يدعيها يمكن للإنسان أن يصدق حصول قضية بالمصادفة 
إذا كانت جزئية لا علاقة ها بقضية أحرى» كما إذا أمسك طفل لا يعرف القراءة والكتابة قلماً 
وصار يلعب به وإذا بنا نرى مِنْ لعب قد تصورت صورةٌ حرف من الحروف» وحينفذ يمكن أن 
نصدّق أن هذا الحرف حدث مصادفة دون قصدٍ ودون علم من قبل الطفل» وإذا أَخْبَرنا بذلك 
يمكن أن يُصَدّق كلامنا . 

أما إذا رأينا على الورقة بيتين من الشعر تظهر فيهما آثار علوم الصرف والنحو واللغة 
والبيان والمعان والبديع والعروض والقواني فلا يعكن للعاقل أن يصدق بأغما مصادفة نشأت من 
لعب ذلك الطفل الذي لم يتعلم القراءة والكتابة . 

إن العاقل إذا نظر إلى أي شيء في نفسه أو فيما حوله يرى من النظام والحكمة 
والإتقان ما يتعذر إحصاؤه» وحصوصاً إن كان من المطلعين على بعض ما يتميز به هذا العصرء 
من عمق معرفة ما تيسر لخصائص وأنظمة المخلوقات التي حولنا . 

من نظر إلى عينيه وما فيهما من طبقات وقزحية» وبؤبۇ يتسع ويضيق حسب مصلحة 
الرؤية» وضغط مناسب» وعُدَدِء وأعصاب حتلفة الوظائف» وعضلاتِ اختيارية الحركة» وأحرى 
غير احتيارية» وتصوير سريع متكرر» وأعصاب دقيقة تنقل الصور إلى مستودعها في الدماغ» هل 
يبل عق الإنسان بعد هذا النظر القولّ بالمصادفة في ذلك؟ وانظر بقلبك وعقلك بعد ذلك 
إلى قوله تعالى: ظ ألم جل لَه عبتن ) . 

ولينظر بعد ذلك إلى الحيوان المنوي الذي كان جزءاً من تكوين كل مِنّا في القرار المكين» 
لينظر إلى هذا الحيوان المنوي الذي حرج من الرحل مع آلاف الآلاف من أمثاله في دفعة واحدة 
وهو من الكائنات الحية الدقيقة التي لو جمع منها مغات لَمَرّتْ مره واحدة قي سم الخياط. 

لينظر إلى هذا الحيوان المنوي الحي وما فيه من أسرار الحياة» وما يحمله من المورثات 
الكثيرة» ين منه ما يؤثر على لون العيون والبشرة والشعر» أين منه ما يؤثر على حجم العظام 


وحصائصها واستعداداتماء أين منه ما يؤثر على الدم وعروقه وحصائصه واستعداداته» أين منه ما 


)٠٠(‏ كثر استعمال كلمة: ( صْدفة ) في عصرنا عند من ينكر وجحود الخالق سبحانه من كُمَرَة زمانناء 
وهذه الكلمة ليس هما استعمال في اللغة العربية» ووحدت أقرب الكلمات المستعملة إلى المعنى الذي يريدونه ر( 
مصادفة ) . 


يؤثر على طبائع الإنسان العقلية والنفسية» أين منه ما يؤر على استرسال الشعر وحعودته وكثرته 
وقلته» أين منه ما يؤثر على حصائص السمع والبصر وقابليتهماء أين منه ما يؤثر على حجم 
الوحه طولاً وعرضاً وصغر الأنف والأذنين وكبرهماء أين من هذا الحيوان المنوي ما يؤثر على 
شكل الحاحبين وسرعة الشيب وبطئه وبقاء الشعر وتساقطه»ء أيكون هذا مصادفة؟ واقراً بعد 
هذا قول الله تعالى: ل فَلَيَنظرٍ الْإنسَاُ مم حلق 4 [الطرق/ه] وقوله عز وحل ‏ أفرأيم ما ثُمْنُونَ * 
َأنشْمْ تَخْلَفُوَة أَمْ نَحْنْ الْحَالفُون 4 [الواقعة/۹ه] . 

وهكذا سائر المخلوقات التي حولك» كلها أنظمة ومقادير دقيقة مرتبطة بالمصلحة 
والحكمة . 

بعد هذه التذكرة أقول: كيف يقبل عاقل في عصر العلم والمعرفةء أن يضع نفسه بعيداً 
عن الكرامة الإنسانية» وعن خاصة الإنسان الأولى وهي العقل والتفكير» ويتكلم با لا يليق 
بالعقلاء ويقول عن هذا الكون: وحد مصادفة» مع معرفة الإنسان أن هذه الأرض ما فيها من 
أسرارٍ وأنواع للكائنات والنباتات الحية» البرية والبحرية» وما يتميز به كل منها ما هي إلا حزء 
ر ds‏ الله سبحانه وتعالى . 

ما هي الطبيعة : 

ما الذي يريده الضائعون بكلمة الطبيعة عندما يسندون وحود الخلق إليها؟ . 

لا معنى للطبيعة إلا النظام الذي يسير عليه كل موحود في هذا الكون . 

فالأرض هما طبيعة» هي الأنظمة التي تسير عليهاء والدحاج له طبيعة» هي الأنظمة التي 
َكوَنَ عليها وتسير عليها حياته» وهكذا النحل وسائر الكائنات الحية المختلفة» طبائعها هي 
الأنظمة التي يرتبط بما تكوينها وحياتماء وكذلك النباتات ولمواد الكيميائية المفردة وللمركبة كل 
منها له طبيعة هي حصائصها وأنظمتها التي تتميز بجا . 

فطبيعة الشيء نظامه وحصائصه» ونظام الشيء نم يوج ذلك الشيءَء فنظام الطائرة 
م يوحد هذه الطائرة» ونظام الأرض لم يوحد هذه الأرض» ونظام حسم الإنسان لم يوحد هذا 
الإنسان» بل إن هذه الأنظمة هي الدليل على الإله العظيم» الذي خلق هذه الأشياء ووضع 
لکل منها نظامه وطبیعته . 


الملحق رقم ( )١‏ 
تنوير القلوب وإحياؤها وسقايتها بذكر الله تعالى من الإيمان 

إن الذكر الحقيقي الذي تشتغل فيه القلوب مع الألسنة يرك في القلب آثاره الطيبة التي 
بغ داكن رقا وش آن قله قف ئ ا جنا جد الاك والشارت لذ الام 
والشراب» ويشعر بآثار ذلك يي جسده . 

والقلوب تَمُوى وتَضْحُفٌ وتصح وتقرض شأغا كشأن الأحساد فلا بد من تَعْذِيتِها 
وسقايتهاء ولا بد من علاج أمراضهاء وذكر الله تعالى أأعظمُْ غذاء هماء وأنفغ دواءِ . 

ومن يذكر الله تعالى بالأذكار التي علمها النئ ي أصحابه اد يُفتح له باب عظيم من 
أبواب تحقق القلب بأنوار الإعان والتحقق بشعبه القلبية . 

ويكون ذلك عندما يتدبر الذاكر تلك الأذكار بقلب حاضر مفتوح متذلل مسبتّل إلى الله 
E a‏ ا 

ونما يتأكد الانتباه له في هذا الأمر أن نحذر من غفلة القلب عند تلاوة القرآن وعندما 
نناحي ربنا سبحانه بالأذكار المسنونة» وأن نحرص على تدبرها وعلى مراقبة الله تعالى الذي 
نخاطبه ونناجيه بكلماتماء وقد كثر فينا مرض الغفلة عن هذه الآيات والأذكار حت صارت كأنا 
عادة لا أثر ضما ق قلوبنا . 

وهذه الغفلة تسبب خحسارة كبيرة» ومن الأمثلة على ذلك أن أحدنا عندما يقراً أعظم 
سورة من القرآن - الفاتحة - ” قد ينتهي من تلاوة هذه الفاتحة وليس قى قلبه حم ولا ثناءٌ 


NE 


)٠٦(‏ وهي السورة التي إذا قال العبد المؤمن فيها: الْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ قال الله تعالى: حَمدني 
عَبّدِي» وإذا قال العبد: الرَحْمَنِ الرجيم قال الله ° انی علي عَبّدِي» وإذا قال العبد: مَالكِ يوم ادن قال 
الله تعالى: مدني عَبْدِي» وإذا قال العبد: إِيَاكَ نَعْبْدُ وباك تَستعين قال الله تعالى: هذا يي وَبَينَ عَبدي 
وَلعَبْدِي ما سَألَ» وإذا قال العبد: ادنا الصرَاط المُسْتَقِيم * صرَاطّ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عليه عَيْرٍ الْمَعْضُوب 
عَلَيْهِمْ وَل الصَالَينَ قال الله تعالى: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سال کما في صحیح مسلم / ۳۸ . 


وكما أننا بحاجة إلى مغفرة الله تعالى لذنوبنا فإننا بحاجة أيضاً إلى أن نستغفر الله تعالى 
من إساءة الأدب معه في صلاتنا وعباداتنا . 

وأحب هنا أن ادر نفسي وإخوان ببعض الأنوار الإبمانية من سورة الفانحة . 

هذه السورة إذا أعطيناها جانباً من الحرص والاهتمام كان ذلك تركية لنفوسنا وعمارة 
لقلوبنا وزيادة ي إمانناء وهي أنوار عظيمة وكثيرة . 

فمن أنوار قول العبد: ل الحَمْد لله 4 الشعور بأد جيع الحمد الحقيقي لله تعالى وحد» 
وأنٌ الفضل كله منه» وينتج هذا الشعور من يقظة القلب لعنى الاستغراق المفهوم من الألف 
واللام في كلمة ل الحَمْدُ 4 وإ هذه الأنوار من أعظم دوافع الشكر نتيجة . 

وني قول العبد: ط رب الْعَالَمِينَ 4 أنوار الافتقار إلى الله تعالى وخحشيته والأدب معه . 

وني قول العبد: ‏ الرَحْمَنِ الرجيم ) دوافع رحائه وحبته . 

وني قوله: ط مَلِكِ يَوْم الدَينِ 4 دوافع الخوف من سوء الحساب والزهد في الدنياء 
والرغبة في الأخرة . 

وفي قوله: ظط لباك تَعْبْدُ 4 عوامل يقظة القلب إلى معان قرب الله تعالى» وما تنتجه هذه 
اليقظة من الحياء من الله تعالى» وكذلك قط علائق القلب عن غير الله تعالى وصدق التوحه 
إليه» مع اعتراف العبد مع إخحوانه المؤمنين بالعبودية والخضوع لله وحده . 

وأنوار دعاء العبد ربه والاستعانة به وحده في كلحّ شؤونه مع قطع علاقة القلب عن رحاء 
سواه يجدها في قوله: [ وإبًاك َسْتَعِينْ 4 . 

و في قول العبد [اهدتًا الصَرَاطً المُستَقيم 4 أنوارٌ الافتقار إلى الله تعالى في طلب العبد 
تما الهداية ودوامها قي كل ما يرتبط بالعبد من الأقوال والأفعال والأحوال . 

وف قوله: [ صرَاط الَذِينَ أنعمت عَلَيهِمُْ 4 ربط قلب العبد بمحبة أهل الحق» بمحبة 
سیدنا محمد E‏ ومن سبقه من النبيين عليهم الصلاة والسلام» ومن تبعه من الخلفاء الراشدين 
والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار حل والتابعين هم بإحسان ومن سار على نجهم من 
الأئمة الحتهدين وأتباعهم إلى يوم الدين . 

وهذا الربط للقلب بمحبة هؤلاء الكرام من أعظم عوامل الاستقامة على طريق الحقق الذي 


هو صراط الله المستقيم . 


وف قول العبد: ظ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ ولا الصًالنَ 4 الاستعاذه بالله تعالى من سلوك 
طريق من انحرفوا عن الحق وساروا في طرق الباطل بالكبر وغابة الأهواء مع معرفتهم للحق 
وأهله» ومن سلوك طريق من انحرفوا عن الحق بجهالاتعم وبإهالمم لأنفسهم بترك البحث عن 
طريق الحتق الذي فيه مصالحهم الحقيقية» وكذلك الحذر من اتباعهم وتقليدهم تي أحواحم 
وأعمالهم» مع الافتقار إلى الله تعالى في هذا التضرع . 

وما تقدم إشارات لطيفة قليلة لبعض أنوار هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور 
القرآن الكري» وفيها ما لا حصَى من أنوار القلوب التي عَمَرَتٌ قلوب الذين شرفهم الله تعالى 
بصحبة نبيه ي4 وأكرمهم بأكمل التربية التي حول بها بل خامات الجاهلية إلى عجائب 
الإنسانية في الكمالات والفضائل حت كانوا حير هذه الأمة التي هي حير أمة أخحرحت للناس» 
وم تكن تلك الكمالات لتوجحد فيهم لولا عمارة قلوهم وصلاحها بسقايتها في الصلاة وغيرها 
بأنوار القرآن الكرم» وأنوار الأذكار والأدعية التي رباهم با أعظم المربين عليه أفضل الصلاة وام 
التسليم» مع حوانب التربية الأحرى . 

وكذلك كل أذكار وأدعية القرآن الكري» والأذكار والأدعية التي علمنا إياها سيدنا محمد 
بكلماتما وجُلها وترتيبها بل وعروفهاء كلها مليقة بأنوار القلوب التي بُداوى ويُعَذّى بما قلب 
من سار تي طريق العلم والعمل» وعمل بقوله 5 « احرص عَلّى ما َنْفَعْكَ وَاسْتَعِنٰ بالل ولا تغجز 
) [مسلم ۲٦٦٤‏ ] . 

وما ينفعنا في هذا أن تنتبه قلوبنا ق مناجاتنا لربنا عندما نصلي أو نقرأً القرآن أو نذكر 

الله تعالى بالأذكار المسنونة إلى أن الله تعالى قريب منًا ينظر إلى قلوبناء فهل يليق بالمؤمن عندما 
يناحي ربه أن يلتفت قلبه عن الله عز وحل؟ . 

إن هذا الالتفات يشبه حال أحدنا إذا كان يخاطب من يحب احترامه والأدب معه 
فجعل عند مخاطبته إياه يلتفت يمينا ويساراً . 

إن أحدنا يقف في الصلاة فيلتفت» وقد سألت عائشة رضي الله عنها البي ي عن 
التفات الرحل ي الصلاة فقال: « هو اختلاسْ يختلسه الشَيْطَانُ من صَلاَق الْعَبْدِ » [ البخاري / ۷1۸ ] . 


۰ 


وإذا كان التفات الوحه عن القبلة قبيحاً فإن التفات القلب عن الله تعالى عند مناجاته 
أقبح» نسأل الله تعالى أن يمن علينا با مغفرة لما نحن فيه من ذنوبنا وسوء أحوالناء وأن يكرمنا 
بالعافيةء وأن يعيننا على حسن عبادته ‏ . 

وما يتأكد الاهتمام به عند الصلاة والتلاوة والذكر أن تتفتح القلوب لأنوار أمماء الله 
الحسنى مع التحقق بالذل والانكسار إلى الله تعالى؛ فإن أسماءه تعالى هما أنوار وآثار عظيمة ي 
القلوب . 

فإذا قراً العبد قوله تعالى: ل يا أَيُها الذِينَ منوا لا تقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله وَانَفُوا الله 
إن الله سَمِيعٌ عَلِيم ) [الحجرات/ ]١‏ 

وقوله عز وحل ‏ وقال الذي كفؤوا له تأتيتا السَاعَة فل بى وري اكم عالم لقب ل 
يغرب عله مال رة في السماواتِ ولا في الأَزْضٍ ول أَصْعَرُ من ذلك ولا كبر إلا في تاب هيين 4 
[ساأ/ ۳[ 

ويروا فلكم أو اجْهڙوا به ِل عَليم بات الصُذور * ألا َعَم من حَلَق وهو اللَطِيفُ 
الْحَبيرُ [الملك/ ]١٤ -١۳‏ 

إذا قرأ هذه الآيات وأمثاها وقد تحققت فيه مع يقظة القلب معان العبودية من الذل 
والانكسار والفرار والتبتل إلى الله تعالى فإنه تثزل عليه السكينة ويزيد إمانه ويجد في قلبه أنوار 
مراقبة الله تعالى والأدب معه»ء ويتزايد فيه الحياء من الله تعالى» وذلك بالتدبر لتلاوته أو استماعه 
آيات القرآن . 

ونما ينفعنا الله تعالى به أن يجلس أحدنا وقد فَرَعَّ قلبه وهيأه بالذل والانكسار إلى الله 
تعالى ليسقيه بأنوار الذكر عملا بمذه الوصية النبوية العظيمة . 


(1۷) أقول لنفسي وللقارئ الكرم: لنقراً هذا الحديث» ولنفكر: لماذا يوحهه النبي لل إلينا؟ 
وماذا نستفيد منه؟ وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله لي يقول إن 
العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرهاء تسعهاء تمنهاء سبعها» سدسهاء خسهاء ربعهاء 
تلتهاء نصفها [ الإمام أحمد / ٤‏ ۱۸۹۱ و ابن حبان/ ۱۸۸۹ ] . 

ولو أن أحدنا استيقظ قلبه عندما نصلي إلى أنّنا بين يدي الله عز وحل» وأنه ينظر إلى قلوبنا 
لاستحيينا منه سبحانه وتحسنت صلاتناء ولو زاد اهتمامنا بهذا الأمر العظيم مع استعانتنا بالله تعالى 
لأكرمّنا الله تعالى بنصيب من قرة العين في الصلاة . 


۲۱ 


عن أي هريرة ظله عن النبي ئ « من قال لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَة لا 
الْحَمْده وَهُو عَلَى کل شَيْءِ قدِيڙ في يوم مائَة مرو گائٿ لَه عَذلَ عَشر رقاب وكتبت لَه ماه حَستَټ 


ريك لَه لَه الْمْلْكُء وَلَهُ 


وَمُجيَت عله مائ سَة وگائث لَه جزرا من الشَيْطَانِ يَوْمَة ذلك حى يُميي » وَلَم يأتِ اَذ بأفْضَلَ مِم 
جَاءَ به » إلا أحَد عمل أَكَنَرَ من َلك . [ البخاري / ۳۱۱۹ مسلم / ]۲٠۹۱‏ 

وما فيه أنوار , لَه الْمُلْكُء وَلَه الْحَمْدُ » التي تضع في القلب حوانب إمانية عظيمة» من 
أمها صدق الاعتماد والتوكل على الله تعالى» وقطع الرحاء والخوف عما سواه» وعند ذلك يثزل 
هذا النور ي القلب عند النطق بمذه العبارة» ثم يتكرر مرة بعد مرة» ولا تكمل مائة مرة من هذا 
الذكر إلا وقد شحن قلبه وامتلاً بأنوار عظيمة يجد معها حلاوة الإيعان» القى تعين العبد على 
الصلاة والاستقامة واتخاذ المواقف العظيمة التي نقرؤها قي حياة الصحابة ولد ومن تبعهم 
بإحسان» ومن سبقهم ممن قص الله تعالى لنا أحبارهم من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم» كمؤمن آل فرعون» والذي حاء من أقصى المدينة يسعى في سورة يس»› 
وغلام قصة أصحاب الأخحدود وغيرهم . 

ونما أذكر به نفسي ومن يطالع هذا الكتاب من الإخحوة الانتباه إلى أنوار سيد الاستغفار 
الذي أرشدنا النى ي أن نناحى به ربنا القريب الحيب في الليل والنهار» ومن هذه الأنوار أننا 
إذا ناجينا الله تعالى به مع حضور القلب ” والذل والانكسار والافتقار إلى الله تعالى فن 
القلب يستضيء بأنوار عظيمة» منها يقظة القلب إلى قرب الله تعالى» وذلك من أنوار مناحاة 
العبد لربه بضمير الخطاب عشر مرات . 

وكذلك أَذَكَرٌ نفسى وإخحوان أن تستيقظ قلوبنا لأنوار الأذكار الواردة في السنة في عامة 
الأحوال» وعند النوم والاستيقاظ والخروج من البيت وغيرهاء وما أكثر وأعظم أنوار الأذكار 
المسنونة وأنوارّ أسماء الله الحسنى» وما أعظم فعلها قي القلوب الحاضرة المفتوحة اَذَه المتبتلة إلى 
الله تعالى عند الذكر والفرار إليه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين ممذه الأذكار تُسقى ها 


قلونا ویزداد ها إماننا . 


(1۸) والتوحيه تكرار سيد الاستغفار في الليل والنهار وإلى يقظة القلب وحضوره نفهمه من قوله 
(( ومن قالَها من اهار مُوقتا بهاء فَمَات من يمه قبل ان يُمْسيء فهو من أَهْلِ الجََة وَمَن قَالَهَا مِنَ اليل 
وَهُْوَ مُوقن بهاء فَمَاتَ قبل أن ببح > فهو من أَهُل الْجَنَةَ » [ الإمام أحمد / ٠۷٠١١‏ البخاري / ٠۹٤١‏ ] . 


الملحق رقم (1) في نماذج من معجزات النبي ۶ 
معجزات النبي 4 أنواع مختلفة منها ما فيه إخبازٌ بالمغيبات: 
ومن الأمثلة في هذا الباب حديث أبي هريرة له أن رسول الله ي قال: رإذا هَلَكَ كِسْرى 


[ البخاري / ۲۹۰۲ ومسلم/ ۲۹۱۸ ] 

وحديث العباس طا عندما أت قي غزوة بدر وقال: يا رسول الله اني کنت تتلا 
فقال رسول الله 4: الله أعلمُ ياسلامك» فإن يَكُنْ كما تَفُول فالله يَجْزيك فافدِ نفسَك وابْتَيٰ أخويك 
نوفلَ بن الحارث بن عبد المطّلب و عقيل بِنَ أبي طالب بن عب المطلب» فقالّ: ما ذاك عِْدِي يا 
رسولّ الله قالّ: فأينَ المالٌ الذي ذقنت أنت و أَمُ الفضل فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبن 
الفضل و عبد الله و فم فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله إن هذا لشيء ما 
علمه أحد غيري و غير أم الفضل» ففدى العباس نفسه وابني أخويه وأنزل الله عر وحلً: [ يا 
يها التي فن لمن في اديك من الََسرَى ٳِن يَغلَم الله في فُلوبكُم حيرا يكم حيرا مما خد منم 


وَيَعْفرُ لَك وَاللهُ فور رحيم ( [الأنفال/٠۷]‏ [ المستدرك/ ٠٤٠١۹‏ وصححه وأقره الذهبي وابن حبان في السيرة/ ]٠١١‏ 


ومنها ما رواه البخاري عن الحسن البصري رحه الله تعالى قال: استقبل والله الحسنْ بن 
علي رضي الله عنهما معاوية ظله بكتائب أمثال الحبال» فقال عمرو بن العاص ل4: إن لأرى 
كتائب لا تولي حت تقتل أقرانحاء فقال له معاوية ظله :أي عمرو» إن فل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء 
هؤلاءِ» من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث ٳليه رحلين من قريش» 
فقال اذهبا إلى هذا الرحل فاعَرضًا عليه وقلا له واطلبا إليهء فأتياه فدحلا عليه فتكلما وقالا له 


فقال الحسن: ولقد معت أبا بكرة كله يقول: رأيت رسول الله ئ على المنبر» والحسن 
بنْ علي رضي الله عنهما إلى حنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخحرى ويقول: واد ای 
هذا سيد » وََعَلّ الله أن يصح به بَْنَ فََيْن عَظيمَميْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ » [ البخاري / ]٠٠۷‏ . 

وي رواية عند الإمام أحمد عن الحسن البصري قال حدنتا ابو بكر ڪه قال : ر گان 
مول الله 4 بصي بلاس وان الحَسَنْ بن عَلِيّ نْب على طهره إذا سَجَد ففعل ذلك غير مرق 
فقالوا لَه: وَاللَه َك لمَفْعَل بهذا سيا ما راك تَفْعَله باح قَالً: رد ابي هذا سيد وَسَيْصلح الله تبارك 


وتعالّی به يِن معن من المُشلهين » قال الحس: قواللّه وَالَهِ بعد أن ولي أ هرق في لاه 
ملءُ حجَمَة من دم [حم/ ۲۰٤٦٩‏ ] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #4: « أسرعكنّ لحاقاً بي أطولكن يدا » 
قالت فک يتطاولن أیتهن أطول يدا قالت فکانت أطولّنا يداً زين لأا كانت تعمل بيدها 


ا 


وَنَصدّق [ البخاري / ٠٠4‏ ومسلم /5۲؛ ] . 

وعن عدي بن حاتم له قال: بينا أنا عند الني بي إذ أتاه رحل فشكا إليه الفاقةء 
ا اف کا ن ع فی کو ا ے2 ا وقد أنبعت عليها 
قال: « فن طَالّث بك حياه لرن الظعينَة تزتحل من الحيرَة حى طوف بالْكغبة لا تَحَاف أَحَدًا إو 
الله - فلت فيا بي وَين تفي اښ ذځاڙ طني انين ق سَعَروا البل5د؟ - وَين الت بك حَيَه 

لث کشری بنٍ هُرمر؟ قال: ری بن هُزمُر. وَين طَالّث بك حيَاه لرن الرځل بُخرج مِلء 
گفه من ذهب اؤ فصَة يطلب مَنْ يَقَبَلَهُ مِنهُ لا جد أَحَدًا يَفْبَلهُ منْهُ . 

وَلَيَلْمَيََ الله أحَذكُمْ يَوْمَ يهاه ولس بَيَْهُ وَبيْنَهُ ُرْجُمَادُ رج َه فَيَفُولً: ألم اَنَث 
رَسُولاً قَيبَلَعَكَ فَيَمُولُ: ا قَيَفُولٌ: بَلّیء» ر عن یدد 


یری إلا جَهتم ونر عن يَسَارهِ قلا رى إلا جهنم قال عدي سَمِعْت الي 4 يَفُول: انها انار ا 
بشِفَة ترق فمن لَمْ يج شِفة تَمرَة فيكلمَةٍ عة . 


$: 


E OER NSR 
افتتح کور ری ن هُرمُرَ. وَين طَالّٿ بكم حَيَاه َرَو ما قال التي ابو الاسم 4# : ُځرج مء گفَهِ‎ 


» [ الإمام أحمد / ١1۸۲۸والبخاري‏ / ]٠٤٠٠٠١‏ . 

ومن معجزاته 5 الإسراء والمعراج التي أكرمه الله تعالى به في أواحر إقامته 5 في مكة قبل 
الهجرة» حيث أسري به من المسجد الحرام قي مكة إلى المسجد الأقصى قي القلس» م عر به ب 
إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى» قال تعالى: ط سْبْحَان الّذِي أَسْرى بعبْدِه لَيْلاً مُنَ الْمَسْجدِ 
الحرم إلى الْمَشجد الأفصى الذي باركتا حوْلَة بريه من آياتتا إلهُ هو السّميغ البَصِير 4 [الإسراء/ ]١‏ . 

وقال سبحانه: [ واللَجم ذا هوی * ما ضَلَ صَاجِبْكُمْ وَمَا عَوى * وما ينطق عن الْهُوّى * إِنْ 
بالا E‏ 

رای * أَفْتْمَارُوتَة عَلَّى ما يَرى 


هو إل وي يوی * عَلَمَه شَدِيد الفُوى* ذو مرو فَاسْتَوّی *وَهُو با 


ب قَوْسَیْنِ اؤ اذى * فاُؤحی إلى عَبْدِہِ ما اوی * ما كدب لواد ما 


Gn 


€ 


ولذ راه تله أُخری * عند سِذرَة الْمُنَھی * عِندَها جنه الْمَأوَی * إِذْ يَغْشّی السَذرَة ما يَغْشّى * ما راع 
البَصَرُ وما ی * قد ری مِنْ آیات رنه الْكبْری ) [النجم/ ٠۸-١‏ ] . 

وقد ذكر النبي بلك الإسراء والمعراج ني أحاديث كثيرة منها 

عن حابر ڪلب أن رسول الله ي قال: ر لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس 
قمت في الججر» فجَلا الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه » . [ البخاري/ 
۳ ومسلم/۱۷۰ ] 

وقوله #4 : « .... ثم عَرَح بنا إلى السَمَاءِ فَاسْتَفتَح جبريل فقيل مَنْ أَنْت؟ قالّ: جبريل قبل: 
ومن مَعَكَ؟ قالَ: مُحمَد قيل: وَقذ بُعٿ لليه؟ قال قذ بعت إليه ففعح لتا قدا آنا باد 4 فرب بي 
وَذَعَا لي بِخَيْرء ثم عَرَج بتا إلى السَماءِ اللَانية ..... ثم گر بقيةً السماوات وَمَنْ لقيهم من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والبيت المعمور وسدرة المنتهى» وأدٌ الله تعالى فرض خمسين صلاةٌ في كل 
يوم وليلة فسأل الله التخفيف فاستجاب الله تعالى له وقال: يا مُحَكَد إِنَهْنّ حمس صلَوَاتِ كَل يَوْم 
وة لكل صَااةٍ عشز ذلك فون صَلاة. ومن هَمَ بِحَسنَة فلم يلها كث لَه حسَتَة إن عله 
بٿ لَه عَشرَا وَمَن هَمَ بسََة فَلَمْ يَعْمَلهَا لَمْ تب سيا ِن عملا بث سي وَاجِدَةًّ » 1 البخاري/ 
ومسلم / ۱٦4‏ ] . 

ومن معجزاته 5 ما يتعلق بتكثير الطعام والشراب . 

کحدیث حابر له أنه رای برسول الله ي خمصاً شدیداً فانكفاً إلى امرأته فقال هل 
عندك شيء؟ فان رأیت برسول الله ئي خمصاً شديداً فأحرحت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا 
بُهَيْمَةٌ داحن» قال فذجثها وطَحَتَتِ الشَعيرَ فرعت إلى فراغي» فقطعتها تي برمتها م وليت إلى 
رسول الله یی فقالت: لا تفضحي برسول الله 5 ومن معه» قال فجئته فسارَرنّه فقلت: يا 
رسول الله إنا قد ذجحنا بُهَيْمَةً لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت قي نفر معك» 
فصاح رسول الله لل وقال , يا أهل الخندق» إن جابراً قذ صََعَ لَكُمْ سؤر فَحَيّهلاً بكم » وقال 
رسول الله ك : « لا زل برمتكم ولا ثحبن عجينتكم حتى أجيء » وذكر أن الي يل حاء وبارك 
قي العجين وقي البرمة وقال: ر ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تُنزلوها وان حابراً 
طك قال: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإ برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما 
هو [ البخاري/ ۳۸۷٩‏ ومسلم/ ۲۰۳۹ باختصار] . 
وحديث انس هه قال: أن الت ك يبانء فوضح يده فيه افجعل الماء ينبح هن بين أضابعة 
فتوضاً القوم» قال قتادة قلت لأنس كم كنتم ؟ قال ثلانمائة أو رُهاء ثلانمائة . 


[ البخاري / ۷۹" ] 
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اطلبُوا قَضْلَةٌ من مَاءٍ » فجاؤوا بإناءِ فيه ماءٌ قلي فأدحل يده في الإناء ثم قال: « حَيّ عَلَى الطَهُورِ 
الْمُبارك وَالْبرگة من الله » فلقد رأيت للماء ينبع من بين أصابع رسول الله ل [ البغاري ]۳۴۸٠/‏ . 


الملحق رقم ( ۷) حول قضية الأولياء وكراماتهم 
رامات الأولياء: 
ذكرٹ في الركنِ الثالثِ الإيمانِ بالرسل معجزاتِ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكثيراً 
ما گر في العادة كرامات الأولياء مع المعجزات» وقد علمث أن جهالات وضلالات 
انتشرت تتعلق بقضية الأولياء وكراماتهم فرأيت من الضروري أن أذكر جوانب من ضياء العلم 
فيما يتعلق هذه القضية . 
وذلك ف النقاط التالية: 


١-الكرامات‏ موجودة: 

مع علمي بانتشار أكاذيب وحكايات غير واقعة تنسب فيها كرامات لفلان أو فلان» 
ويوصف هؤلاء بأنحم من الأولياء ومن أحباب الله تعالى» مع علمي بذلك وبأضراره وكراهيتي 
له أقول: كرامات الأولياء ممكنة وواقعة وإذا كان كثير نما يتحدث به الناس منها غير 
صحيح» فكثير منها ثابت تحدث عنه النبي بل قي الأحاديث الثابتة الصحيحة؛ فلا يصح 
إنکارها . 

ومن ذلك ما أكرم الله تعالى به غلام قصة أصحاب الأحدود الذي آمن بالله تعالى 
عن طريق الراهب ونبد ضلالات الساحر»ء فقد أكرمه الله عز وحل بأنه كان يبرئ الأكمه 
والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء وكان يقول للمريض: إن لا أشفي أحدً إغا 
يشفي الله» فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك» وذلك في قصة أصحاب الأخدود 


الطويلة [ أخرجها الإمام أحمد في مسنده / ۲۳۹۷۰ ومسلم ٠٠٠٠/‏ ] وقد تضمنت تلك القصة كراماتِ 


كثيرة هذا الغلام . 
وكذلك كرامة جریج الذي کان عابداً ق صومعته وقد ا إليه امراةٌ حيلة لتفتنه 
فلم يلتفت إليها . 


حريج» فأنطق الله تعالى الصبي وأخبر أن أباه فلان الراعي ” . 


من هوالولي؟ : 
الجواب نأحذه من صريح القرآن الكرى» قال تعالى: ط ألا د أَولياء الله ل حف عَلَيْهم 


ر 


ولا هُمْ يَخْرَنُونَ * الَذِينَ موأ وَگانوأ يفون 4 [ يونس / ٠۳-٠۲‏ ] . 


عن آي ي ڪه ر عن اَي 44 قال: e‏ 
خرچ و وَکانّ ريج ر حلا عَابدًا فاد صَوْمَعَةً قان فيها اَن أ وهو بصي فقًالّث: یا حرج فَقَالّ: يا ر 
ُي ا ابل عَلَی صَلاَته e‏ كما گان من الْعَدِ أنه وُو بصي فَقَالَّت یا رن نغ فال ي 
رب آي وصاکي» ايل على صلایی قالصترئٹ فلا گان من لحد أنه وهو بُصلي الث يا 2 ال 
ية رب امي وَصاکڻ؟» فال على صَلایهء فَمَالّت: اللَهْمٌ ل نه حى ينر إل ؤخوءِ الْمُوصسماتِ. 

بو إشرائيل رجا وعبادئه وات امرةٌ بغ يعمل سيهاء فَقالث» إن شم لأتهُ 
کم قال: تر َمَعرَضَٿ لَه فَلَمْ يِٽ ٳَيهاء فاتٿ راع گان يوي إلى صَومَعَيَهِ فَأَمْكتَنْة مِن نَفْسِهَا قوقع عَلَيْهَا 
فُحَمَلّت» و قَالّث: 2 
َوه قَاسْتنْرلوة وَكَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَحَعَلوا تضرونة فَقَالَ ما شانگم؟ اا رَنَيْتَ ذه و بغي فَوَلَدَثُْ 
منك فقال: أي الصى؟ فَجَاؤوا به فَقَالّ: وني ڪٿ اصلّيء » فصلّى» لجا اصرف أنّى الصَّىّ قَطَعَنَ في 
بطنه» وَقَالّ: يا غلم م من أبوك؟ قال: فان الراعي» قال : فلو على حرج يلود وَيَمَسَځُونَ به ۾ وَقالوا بني 
ك صَۇمعتَك من ذَحَب؟ قال: لا اعِيدوها مِنْ طِين گمَا گائٹ» فَفَعَلوا. 

يتا صي يرصع من اه ا کل راک على اة اركة وشارة حسمت فَقالّث أمه: الهم احْعَلِ 
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اي مل ڪَڌَاء تَر الذي وَأفبل ليه فَتظَر ليه َمًالّ: الهم لا بعلي ملف م قبل على نذه فَحَعَل يرضع 


قال: أي أنطر إل سول الله 4 وهو نكي ازتضَاعة يبوه الاب ي فيه قعل صا 

ٿال: وروا اة وَهُمْ يَضريوتها وَيَفُولود: رَتَيْتِ سفت وهي تَفُول: ڪي الله وَنغْمَ الرکيل» 
ققالت أمه: الهم لا بعل انني يشهاء ترك الؤضاع وتر لبها ققال: الهم اجعلي يغلا . 

هتاك زاجعا الحدِيت فقَالّث: حلقى مر رل حسَن ية فلت الُم احعل اي مله فَفْلْتَ: 
للم لا علي مله مروا َد الأَمَة وَهُمْ يَضرُوتها وَيَفُولود رَنَيْتِ سَرَفْتِ فَفُلْث الُم لا بعل اني مها 
َفُلْت الله اخعَلني منْلَهَا . 

قال د 5 بارا لث الهم لا علي نل ود هَذِه يوون ها: رَنيْتِ و تن 
وَسَرفتِ و دسر ف فَفُلْث اللهك اخْعَلّي مها [ البخاري / ۳۲٠۳‏ ومسلم / ۲٠٠۰‏ ] 


۷ 


فالولي له وصفان لا بد منهماء وها الإبعان والتقوى» وكلما زاد الإبمان والتقوى كانت 
الولاية أكمل . 

: ) لا تلازم بين الولاية والكرامة (الأمر الخارق لقوانين الطبيعة‎ - ٣ 

لا يلزم من وجحود الولاية ني شخحص أن تظهر على يديه الكرامة والأمور الخارقات . 

فالولع هو المؤمن التقيّ» وليست الكرامة جزءاً من الإبعان» ولا جزءاً من التقوى؛ فمن 
البعد عن العلم ما كثر في عصرنا عندما يوصف إنسانٌ بالولاية» ويستدل على ذلك ما بُذگر 
عنه من الأمور الخارقة . 

وقد كثر عند بعض الناس طول الحديث عن الكرامات» حتى صارت الغالب على 

كثير من أحاديثهم» مع بعدهم عن العلوم الشرعية» وكثيزٌ نما يتحدثون عنه عند التحقيق لا 
وحود له» وقد يذكرون أموراً يتوهمونما خارقة وليست كذلك . 

لك الصالحين إذا حلسوا مع الناس يحدثونحم ما ينفعهم والغالب على أحاديثهم 
الاهتمام بما هم محتاحون إليه» يمدي القرآن الكرم وهدي الني #5 وبالعلم الشرعي ول 
يكونوا يشغلون الناس بالحكايات للمرتبطة بخوارق العادات . 


- لا نجزم بولاية إنسان إلا عن طريق الوحي الإلهي : 

عَلَمَتَا الإسلام أن لا تكلم إلا بعلم وولايةٌ الإنسان لله تعالى مرتبطة بظاهره وباطنه» 
ونحن لِم على الظاهر ونحكم به» أما الباطن فحكمه عند الله تعالى وحده» نستطيع أن 
نصف إنساناً باحافظة على الصلاة ني المسجد ونجزم بذلك لأننا نراه ولا نستطيع أن 
نصف إنساناً بالإحلاص لله تعالى مع الحزم بذلك» لأننا لا نَع على قلبه» وعكن أن نظن 
الإحلاص فيه ظناً . 

وبناءً على هذا فن من الخطاً أن حزم ق إنسان أنه ولح للهء أو أنه من أهل الحنةء أو 
أنه من أحباب الله إذا م يرد في ذلك وحي من الله تعالى» ويسعنا أن نظن فيه أنه ولي» أو 
أنه من أهل الحنة» ونترك السرائر والعواقب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى . 

وهذا ما علمه النبي بيك لأصحابه د فعندما وصف سعد بن أبي وقاص تله رحلاً 
من الصحابة لد بالإيمان - والإعان باط - أرشده ئل أن يصفه بالإسلام لأنه ظاهرء 
وذلك في حديث سعد له رر أن رَسُول الله #5 أعْطَى رهطا وَسَعْذٌ جالسن فيهمْ قال سَغْد: فرك 


۸ 


رول الله 4 نهم من لَمْ يُعْطه وهو أيهم إِلَيّ فَفُلْث: يا رَسُول الله! ما لَك عن فُلانِ؛ قواله 
إتي لأراة مۇمناء قال رَسُول الله #4 : اؤ ميم قال فَسَگث قلي َم علبي ما غلم من 
قفلْثُ: يا رَسُول اللّه! ما لَك عن فلن فقوا إت لأَرهُ ممن قال سول اللّه: أو ميم قال 
فَسَگت فليا تم علبي ما عَلمٹ مئه فَفُلْث: يا رول الله! ما لَك عن فاانِء فوالله ني لاَرَه 
مؤمناء قال رَسول اللّه: أؤ مما إتي لأغطي الرجل وَعَيرة أحب إل من حَشية أن گب في الا 
عَلّى وهه )› [ البخاري/ ۲۷ومسلم/ ٠١١‏ ] . 

قال النووي رحه الله تعالى في شرحه نمذا الحديث: معناه النهي عن القطع بالإعانء 
وأن لفظة الإسلام أولى به» فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهرء وأما الإيعان فباطن لا يعلمه إلا 
الله تعالى اه . 

وكذلك عندما مات عثمان بن مظعون < له قالت أم العلاء رضي الله عنها وهي من 
الأنصار المبايعات: ر« رَحْمَة الله عَلَيْكَ أا الائب فشهادتي عَلَيْكَ لذ أكرَمَك الله قال الي 
4 وما بُذريك أ الله قذ اَكُرمَه؟ فَفُلْت باي انت يا رَسُولَ الله فَمَنْ بكرم اللَه؟ قال اَم هُو فَقَدُ 
جَاءَة اليقين واللّه إئي لأزجو لَه الْحَيْرَ. وَاللّه ما أُذري وأا رَسُولُ الله ما مَل بي» قَالّث فوَاللّه لذ 
کي أَحَدَا بَعْدَه أبَداً ) [ البخاري / ۱۱۸٩‏ ] . 

وعن اي بر 4ه ۾ قالّ: «« تى رَجل على رَجْلٍ عند الي 5 فقا ويلك قطغت عق 
صَاحبك فصعت عق صَاجبك مراراء تم قالٌ: من گان مِنْكمْ مَاوحا أَحَاه له مَحَالةَ فَليَقُّلْ سب 
فان الله حَسيبْة وَل ا الله أَحَدّا أحْسِبْهُ گذّا وگذّا إن گان يَعْلَمُ ذلك منهُ ( ۰ 
[ البخاري/٦ ۲١۱‏ ومسلم ٠۰٠۰٠۰/‏ ] 

قال النووي : قوله: ( ولا أزكي على الله أحداً ) أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا 
ضميره؛ لأن ذلك مُعَيَّبٌ عَتّاء ولكن أحسب وأظن» لوجود الظاهر المقتضي لذلك اه . 


۵ - بطلان توهم أن بعض الأولياء يتصرفون في شيء من هذا الكون : 

إن ما يتوهمه بعض الناس أن لله عباداً يتصرفون في الكون» وام وصلوا إلى مرتبة من 
الولاية» يعلمون كل شيء ويقولون للشيء كن فيكون» عقيدةٌ باطلة حطيرة من أقبح الباطلء 
اق عد اها باك تال وان ودة: 

وهؤلاء الذين وصلوا بسبب جهلهم في أسس هذا الدين إلى هذا الضلال للمبين 
يربطون هذا الباطل بالأولياء وبأهل الله» ورا انتسبوا إلى بعض أهل العلم والفضل والدعوة 
والإصلاح كالشيخ عبد القادر الحيلاي رحه الله تعالى أوغيره ولكنهم على غير منهجه» ومن 


۲۹ 


اطلع على ترجمة هذا الشيخ الفاضل قي كب الثقات رأى اشد التناقض بين سيرته وما كان 
يدعو إليه من حهة وبين هذا الباطل الذي يتيراً منه هذا الشيخ وأمتاله من ورثة البي ب من 
جهة أحرى» ويتبرأً منه جميغ المؤمنين . 

ولولا أن أرى انتشاراً لمثل هذا الغلوّ الخطير على الإبمان لما كان من الحكمة أن أبين 
بطلانه» لعلا أشغل الإحوة القارئين مما لا حاجة إليه» ولكن هذا الكلام وهذه الأفكار 


٦‏ - لا يصح اعتبارالمجنون أو المعتوه من الأولياء: 
شاع بين كثير من الناس أن ينظروا إلى بعض الحانين والمعتوهين بام أولياء» بل 
يتخذوتحم مرشدين همم» يطيعوتحم ويخشون من مالفتهم» ويستشيروتم في الأمور للمهمة 
المتعلقة بالجانب الديني والدنيوي» وهذا ج غير صحيح» فايجحنون والمعتوه كل منهما غير 
مكلف» ولا يوصف بطاعة ولا عصيان» فكيف يوصف الحنون بالولاية وهو غير مكلف . 
لا حرج عليك أن ترحم هؤلاء وأن تكرمهم» بل ينبغي أن يرى أحدنا ام خير منه» 
لاحم لا ذنوب مم بسبب آَم غير مكلفين» فهو عنده ذنوب وسيئات» وهم طاهرون منها؛ 
لاهم غير مكلفين . 
وقد أدرك الألوسي ني تفسيره روح المعاني بطلانَ نظرة هؤلاء إلى الحانين فقال محذراً 
عند تفسير قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون ‏ : وغالب الجهلة اليوم على أن الولي هو المجنون 
ويعبرون عنه بالمجذوب» صدقوا ولكن عن الهدى» وكلما أطبق جنونه وكثر هذيانه واستقذرت النفوس 
السليمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه في ملك الله تعالى أتم اه . 
[ روح المعاني ج: ٩‏ ص: ۲٠۲‏ ] 
۷ - أعظم الكرامات الاستقامة على هدي النبي 5: 
أعظم الكرامات قي هذه الحياة التحقق بالإيعمان والتقوى والاستقامة على هدي النبي 
ك والتمسك بسنته» وهذا هو الذي يحقق للعبد العبودية لله تعالى حتى يعيش عبداً صالحاً 
طيباً يرحو أن يلحقه الله تعالى بالصالحين . 


۰ 


وهذا هو الشغل الشاغل لقلوب الصالحين؛ فَعَنْ شَهْرٍ بن حؤْشّب أنه قال لأ سلمة 
رضي الله عنها: يا أ المؤمنين» ما أكتز دعاء رسول الله بج إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر 
دعائه: یا مُقلّب الفُلُوب تَبّت قَلْبي على دينك » . 
[الإمام أحمد / ٠۷۲١‏ ۲والترمذي/ "٠۲۲‏ ] 

وانظر إلى سیدنا يوسف بل كيف کان الْيَجاؤه إلى الله تعالى قي دعوته أن يتوفاه الله 
مسلماً وأن يلحقه الله تعالى بالصالحین» قال كما أحبر الله تعالى عنه: ل[ رب فذ آتيتيي من 
لْمُلْكِ وَعَلّمتبي من تاريل الأَحادِيثِ فاط السَمَاواتِ وَالأزض انت ولتي في اليا َالآخرة توفي 
مُسْلمًا وَألحقني بالصًالحينَ 4 [يوسف/ ]٠١١‏ . 


۲۱ 


DEAL 


الملحق رقم ( ۸ ) في رد شبهات إنكار حجية أحاديث الآحاد 

المقصودٌ بأحاديث الآحاد هنا الأحاديث الصحيحة التي رواها القات وإن تعدد رواتاء 
مام تبلغ درحة المتواتر . 

والمتواتر الذي يرويه العدد الكبير الذي لا يْنَصَوَرٌ إمكان اتفاقهم على الكذب كالأحبار 
التي وصلتنا أنه بل هاجر إلى المدينةء وان رض الصبح ركعتان» وفرضَ العصر أربع» وأن الروم 
كانوا بحكمون بلاد الشام قبل الإسلام» وأنه كان طمذه الأمة دولة عظيمة يحكمها هارون الرشيد 
عاصمتها بغداد» ونو ذلك . 

وقد شاع قي الناس فتنة التشكيك بالدين عندما يشككون بالسنة بأساليب مختلفة ”© 
منها تحريف ما ذكره أهل العلم من التفريق بين المتواتر والآحاد» فإذا أرادوا التشكيك بأمر من 
أمور الدين قالوا: هذا الأمر مستنده حديث آحاد» وزعموا أن العلماء لا يعتمدون على 
أحاديث الآحاد وهذه مغالطة ظاهر زيمُها عند المبتدئين ني طلب العلم . 

نعم العلماء فرقوا بين المتواتر والآحاد مع اعتمادهم على حديث الآحاد واحتجاجهم به 
في الحوانب العلمية والعملية» قي العقائد والمعاملات والعبادات . 

أما تفريقهم بينهما فيظهر فيما يلي: 

لقد قرر أهل العلم أن من أنكر ما تواتر عن النبي لي يكون كافرًء لأن إنكاره هذا 
تكذيب للني ل؛ لأن المتواتر يفيد العلم القطعي كما يظهر من أمثلة المتواتر السابقة . 


)۷٠(‏ وقد تأثر بمذه الفتنة كثير من أبناء المسلمين البعيدين عن التفقه قي الدين» وعن معرفة 
حصائص نقل السنة التي تتميز بها أمتناء مع أن هذه الخصائص تعتبر من مفاخرها . 

يطرح عليهم المشككون أحاديث صحيحة مُشكلةً على بعض الناس» ولكنها لا تُشكل على أهل 
العلم» يطرحونا على العامة ليشككوهم بالسنة . 

ومن المفيد أن يعلم المسلم أنه يوحد ق أمتنا علم من علوم السنة» هو علم مختلف الحديث 
للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها فيه اخحتلاف أو إشكال» وأول من ألف قي هذا العلم الإمام الشافعي رهه 
الله تعالى كتابه اختلاف الحديث . 


۲۲۳ 


أما أحاديث الآحاد الصحيحة فإنا مع وحوب قبوهما وتصديقها والعمل با فإن أهل 
العلم لا يكفرون من أنكر ثبومًا وصحة لَمَلِها عن النىٌ ي وإن كان آنماً عاصياً ي إنكاره؛ 
حیث تکلم بجهله وأنکر ما لا یدرکه . 

ومن أنكر أخبار الثقات فهو بعيد عن التصور الصحيح» وهو متناقض مع نفسه قي 
واقع حیاته . 

إن هذا المنكر في حياته العملية يُصَدّف أحبار الثقات ويعمل بماء ولننظر إلى هذا المنكر 
إذا ذهب إلى تاحر في حانوته ليشتري سلعة» هل يصدقه بأخا ملكه» أم يحتاج إلى خير متواتر 
يثبت أغا ملكه؟ وإذا شك قي مثل هذا الأمر فشهد ممن ثبتت عدالتهم وأمانتهم رحل أو 
رحلان بذلك هل يصدق» أم يحتاج إلى خبر متواتر؟ . 

دك اران اة ارا الك ن أان افاسقن: 
قال الله حل ذكث: ط يا أيه الَدِينَ منوا إن جايكم فَاسق بباً فينو أن تُصِيبُوا فَْمًا بِجَهَاَة 
بوا عَلّى ما فَعَلْتَمْ نَادِمِينَ 4 [ الحجرات / ٠‏ ] . 

بخلاف أخبار الفقات» التي أا اغاده والل ا ركان رل 0 4 واا 
4 يقبلونا ويعملون بماء وأخبار قبوهم نها وعملهم بها مشهورة متواترة . 

واللهُ سبحانه وتعالى علمنا الاعتماد على أحبار الفقات في كتابه القو» قال عز وحل: 
وَاسَْشهدواً شَهيدَيْنِ من رَجَالِكمْ فون من الا ¢ [البقرة / ۲۸۲ ] . 

وَقَال عر وَحَلً: « وَأَشْهدوا ذوَيٰ عَذلِ مِنكمْ 4 [الطلاق / ۲ ] . 

ماذا يقول المشككون؟ هل يقبلون شهادة عدلين ممن ينقون بم أم يحتاجون إلى نقل 
متواتر؟ . 

ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد تبليغ الدعوةء أو أراد إيصال أمر إلى من 
كان بعيداً عنه» أيرسل إليه ثقةً أم يرسل إليه أناساً كثيرين وني أوقات ختلفة ليتحقق شرط 
التواتر . 

لقد مع الشافعي - كما قال في الأم ٦۲ /١‏ الإمام مالكاً يحدث عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلل قال: , له يطب أَحَدكمْ عَلَّى خطبَة أخيه » فهل يقبله 
ويعمل به ويحكم مقتضاه أم يرفضه لأنه م يتواتر ؟ . 


€ 


وإذا رأيت مِنْ أهل العلم مَنْ يربط العقائد بالمتواتر فإ مراده العقائد التي بكم على 
منكرها بالكفر؛ فمن أنكر عذاب القبر = البرزخ - بالكلية كفر لأنه منكر للمتواتر» فيكون 
مکذباً لله تعالی ولرسوله ئك في قوله تعالى: ظ فَوَقَاه الله سينَاتِ ما مروا وَڪاق پال فِرعَون سُوءُ 
الْعذّاب * الَار يُعْرَضون عَلَيْها غُدواً وَعَشياً وَيَوْمَ فوم السَاعَة أَذْجلوا آل فرْعَؤْن أَشَدٌ الْعذَاب 4 
[غافر/ ٥٤و٦٤]‏ . 

ومن أنكر أن يكون عدم الاستثزاهِ من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر - البرزخ 
- فلا يكفر وإن كان عاصياً بذلك الإنكار» فمعصيته لأنه أنكر بجهله ما لا يجوز إنكار 
وعدم كفره لأنه لم يرتكب مكفرأًه إلا إذا أنكر ذلك مع إقراره أنه عليه الصلاة والسلام أخبر 
بذلك فإنه يكفر؛ لأنه يكون مكذباً للني 4 . 

والحديث الوارد في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله يي على 
قبرين فقال: ر ما إِنَهُمَا لَيْعَذَبَنِ وما يُعَدَبَانِ في كبير» أَمًا أَحَذهُمَا كاد يَمْشِي بالنمِيمَة وَأمًا الآَحَرُ 


فان لا يَسْتَترُ من بَوْله » [ البخاري / ۲۱۲ ومسلم / ۲۹۲] . 


To 


الملحق رقم ( )٩‏ في التحذير من تكفبر المسلم لأخيه 
لا شك أن من أنكر جانباً من الحوانب الإبمانية التي يعرفها عامّةُ اللسلمين وعلماؤهي 


کانکار نبو ب من ذكرهم الله تعالى في القرآن الكرم» أو سب الله تعالى أو نيا من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» أو ارتكب مكفراً من المكفرات التي أجمع علماء المسلمين عليها فهو 
کافر ولا حيار لمسلم في تکفیره . 

ولك جانباً من أقبح جوانب الانحراف عن الصراط المستقيم قد ؤحد قي الأمة وهو 
تكفير المسلم لأخيه . 

ومن أقبح الفتن الشنيعة التي ظهرت قي عصرنا ما حدد به بعض أبناء أمتنا فتنة الخوارج 
في تكفيرهم للمسلمين اعتماداً على شبهاتِ قامت في أذهامم» وأهواءٍ ملكت قلوهي 
وعواطفَ غلبت على عقوهم وتفكيرهم . 

وأهل الحق الذين تمسكوا بسنة النبي #5 وما كان عليه الصحابة إن والتابعون والأئمة 
الجتهدون لا يعتمدون على الشبهات ولا تغلبهم الأهواء والعواطف فلا يكفرون أحداً ولا 
يتهمون مسلماً بكفر إلا إذا قام الدليل القطعي على كفره . 

ونما يعتمدون عليه من الأسس العلمية أمُم يردون معان الأدلة المشتبهة إلى معان الأدلة 
الحكمة» مستنيرين بعلم وفهم من سبقهم من الراسخين قي العلم . 

وهذا التكفير قد حذر منه البي ي اشد التحذير في أحاديث كثيرة منها : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب ,اّما مر قال لأخیه: با افر َد 
اء بها أَحَذْهُمَاء إن گان كما قال وَإِلاً رَجَعَتْ عَلَيْهِ » [ البخاري / ۷٥۴‏ ومسلم / ٠۰‏ ] 

وعن ثابت بن الضحاك هه قال: قال الي 4 : ,من حَلَف بير ملَة الإسْلام فهو گم 
قالء وَمَن فكل تَفْسَهُ بشَيٰءِ عدب به في تار جهنم وَلَعنْ الْمُوْمِن قله وَمَنْ رى مما بكفر فهو 
قشل » [ البخاري / ٥۷۰۰‏ ] . 


ومن القواعد التي يعتمدها أهل الحق في هذا الأمر: 
-١‏ عدم تكفير المسلم بارتكاب الكبائر وإن وصفت تلك الكبائر في الأحاديث بأنا كفر 
كحديث: « سِبَاب الْمُسْلِم فُسُوق » وَقتاله كر » [ البخاري / 4۸ وسلم / ٠4‏ ] . 


فمن قاتل أخاه ظلماً وبغياً قتالاً غير مشروع ولم يستحل ذلك فقد أم وارتكب جرعة 


۲١ 


من أبشع الجرائم ولكن الحديث السابق ؤصفت فيه هذه المعصية بأنا كفر» وكذلك وصفت في 
الحديث التالي: « لا تزجغوا بَغْدِي كارا صرب بغضكم رقاب بَعْضٍ ». 

] ٠١ / ومسلم‎ ٠۲١ / البخاري‎ [ 

ولك أهل الحتق لا يكفرون من يرتكب هذه المعصية» ويحملون الكفر في هذه 
الأحاديث على كفر النعمة» أو على الاتصاف بصفات الكفار» لأنه قد قامت عندهم الأدلة 
على عدم كفر المقاتلين لإحوانحم وإن كان هؤلاء المقاتلون من البغاة الظالمين؛ ومن هذه الأدلة 
قوله تعال: [ وإن طابفتانِ من الْمُؤميين افوا فأصلخوا بَيْتَهُما إن بث إخداهُما على الأخرى 
ففاتلوا التي تبغي حى تفِيءَ إلى أَمْرٍ الله إن قَاءث فَأَصيځوا بَيَْهُمَا بالْعَذلِ وَأَفْسطوا إِدٌ الله يُحبُ 
الْمُفْسِطين * إِلَمَا الْمُؤمون إخوَة فأضلځوا بَيْنَ أَحَوَبْكُم وَاتَفُوا الله لَعلَكمْ تُزحمُود 4 1 
الحجرات/ ۹و١٠‏ ] فقد وصف الله تعالى الطائفتين المتقاتلتين بأحما من المؤمنين مع وحود البغي 
من إحداهما على الأحرى . 

وقد ذكر ابن عبد البر ق التمهید ٤‏ / ۲۳۲ و۲۳۷ أنه صح عنه 4 أنه قال: « سِبَابُ 
المْسْلم قوق قال فر » وقال: « لا يَرّني الرًاني جينَ يَزّني وهو مُؤْمِنْ » وقال: ر لا ترْغَبُوا عن 
آبائگمْ فَمَنْ رَغب عَنْ أيه فهو فر » وقال: « لا روا بَعْدِي كفارا يَضربُ بعكم رقاب 
بَعْضِ » إلى آثار مثل هذه ٠‏ 

وذكر أنه لا سرج بها العلماء المومنَ من الإسلام» وإن كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم» 
قالوا ومعنى قوله: ساب الْمُْسلم قوق وَقَالة كف أنه ليس بكفر يرج عن للملةء وكذلك كل 
ما ورد من تكفير من ذكرنا من يضرب بعضهم رقاب بعض ونحوٍ ذلك» ثم روى ابن عبد البر 
ما يدل على أن ظلم الحاكم وحكمه بغير ما أنزل الله لا يخرحه عن الملة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: کف دون کفرٍ [ الحاكم/ ۳۲٠۹‏ وصححه وأقره الذهبي ] . 

ثم ذكر في رواية أحرى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَيَْسَ بالكفر الذي 
تذهبون إلبه إنة لسن بكفر يَنْفُلْ عن الملة م قرأً: « ومن لَمْ يكم ما أنرَل الله اوليك هم 
الْگافرُونً [ وأخرجه الحاكم / ۳۲٠۹‏ وصححه وأقره الذهبي ] . 

ثم قال ابن عبد البر: وقالوا يحتمل قوله 4 : , لا يَزّني الرّاني جين يري وهو مُؤْمِنُْ » 
يريد مستكمل الإعان لأن الإعان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب 
الجمر ومن ذكر معهم . 


۲۷ 


وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب خي : لا حَظ في الإسلام لمن كرك 
الصلاةي. ”" قالوا أراد أنه لا كبير حظ له» وما أشبهه وجعلوه كحديث: , ليس المسكين 
بالطؤاف عليكم » يريد ليس هو المسكين حقاً لأن هناك من هو أشد مسكنة منه وهو الذي لا 
E‏ ونحو هذا اھ [ التمهید /٤‏ ۲۳۹ و۲۳۷ ] . 

وقال ابن عبد البر قي موضع آخر: وقد ضلت جاعة من أهل البدع قي هذا الباب 
فاحتجوا يذه الآثار ومثلها في تكفير لمذنبين» واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على 
ظاهرها مثل قوله عز وحل: # ومن لم يَحْکُم بِمَّا رل الله اولك هم الْكافرونً [المائدة/ ]٤٤‏ 
وقوله: ( أن تخبط أعْمَالْكُمْ وَأَُمْ له َشْعُرْودَ )4 [الحجرات/ ۲] ونحو هذا . 

م روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ٿي قول الله عز وحل: ظط ومن لم خم بها أنرَلَ 
الله قَأوْلَبَكَ هُمْ الكافرُون 4 قال: ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر . 

م قال ابن عبد البر: والحجة عليهم قول الله عز وحل: ظط إن الله لا يعفر أن يُشْرَك به 
وَيَعْفْرُ ما ون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 [الساء/ ]٤١‏ ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك 
من تاب منه قَبْلَ اموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاً قال الله عز 
وحل: ظ فل لِلُذِینَ گفرُوا إن يهو يُعَفَز لهم ما قذ سلف 4 [الأضل/۸٣]‏ اه . 

[ انظر التمهيد جزء ٠۷‏ - صفحة ٠١‏ ] 

۲- أن المسلم إذا عمل عملاً يَحْتَمِل الكفر ويَخْتَمِلْ غير الكفر حمل على أخف 
الاحتمالات وبل تفسيزه هو لمذا العملء وللدافع الذي دفعه إليه» ولا تجوز المبادرة إلى الحكم 
غ ا ب اللي فل الک روو و عن لش ا ف ا ونا 
عن دینه . 

ونستضيء ي تقرير هذه القاعدة ببعض كلام العلماء وكثير منهم من الراسخين ي العلم . 

6 ی ا ا کی ل ین کن اکل :ارت ان 


)1( عن هشام بن عروة عن أبيه ر اَن امور بن مَخْرمَة أَخبرة أنه دحل عَلَّى عُمَرَ بن الْحَطّاب 
من اليل التي طمن فيها قابط عُمَرَ لصَلاة الطبح فَقَال عمَرُ َعَم وَل حط في الإشلام لمن رك اللا 
قصَلّى عُمَرُ وَجُزْحة يَْعَبُ ما » [ الموطاً / ۸ ] . 


۲۸ 


اللسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتحم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على 
مالأة المشركين؟ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يفنل أو 
يري بعد إحصان» أو يكفر كفراً بيا بعد إعانء ثم يبت على الكفرء وليس الدلالة على عورة 


فقيل للشافعي: أقلت هذا خباً أم قياسا؟ قال: قلته يما لا يسع مسلماً عَلمَهُ عندي أن 
يخالفه» بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب . 

فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه» فذكر الشافعي حديث حاطب بن أبي بلتعة ظله الذي 
كتب إلى المشركين يخبرهم بخروج رسول الله ل بجيشه لفتح مكة وأنزل الله تعالى في شأنه طط ي 
يها اين اموا لا جوا عدي وَعَدوكم أؤلياء تقون لهم الوذه .... 4 [ الممتحة/ ١‏ ] وعندما 
سأله البي يٍ: ما هذا يا حاطب؟ أخبره أنه أراد أن يتخذ عند قريش يداً يحمي ما قرابته» وأنه 
ما فعل ذلك شكاً ني دينه» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» وذكر الشافعي أن البي بيك صدقه. 

ثم قال الشافعي رحه الله تعالى: 

في هذا الحديث - مع ما وصفنا لك - طرخ الحكم باستعمال الظنون»ء لأنه لما كان 
الكتاب يحمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه م يفعله شاكاً قي الإسلام وأنه فعله 
ليمنع أهله» َمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح - وهو الكفر - 
کان القول قولّه فیما احتَمَل فعله» وحَکم رسول الله ل فيه بأن م يقتله . 

ثم ذكر الشافعي رجه الله تعالى شدَةٌ قبح ما فعله حاطب ذه وأنه لا أحد أتى في مثل 


هذا الأمر أعظمَ - في الظاهر - مما فعله حاطب ”" لعظمة أمر رسول الله يل 


(۷۲) وإذا قال الشافعي ذلك فيما فعله حاطب له فإني أقول فيما يفعله بعض الحرمين في 
زماننا: لا أعرف ذنباً یرتکبه مسلم ف هذا العصر أعظم نما فعله ويفعله بعض المسلمين من مساعدة أعداء 
الأمة الإسلامية قي حرم لأمتنا وغزوهم لبلاد المسلمين» ومع هذا لا يجوز لنا أن نُكَمَرَ هؤلاء الذين يخونون 
لله ورسولّه والأمةء وليس ذلك شفقةً على هولاء البحرمين الخائنين» ولك ذلك شفقةٌ على أنفسنا؛ لنكون 
سالمين من الحرأة على الفتوى الحانبة للصواب التي تحكمها العواطف؛ فالفتوى توقيع عن الله تعالى يُسأل عنها 
العبد يوم الحسرة» ومن أف باجتهاده وهو غير أهل للاجتهاد أنم وأساء الأدب مع الله تعالى . 

ونذكر في هذا ما رواه الحسن بن علي عن أبيه رضي الله عنهما أنه سئل عن الخوارج الذين 

۲۹ 


ثم ذكر أنه إذا حدث مثل هذا بعد رسول الله يي وادعى فاعل ذلك مثل ما ادعاه 
حاطب هه قبل منهء وکان قبولّه أولی لأن شأن غیره ي اقل من شأنه صلوات الله وسلامه عليه 
وعلی آله وأصحابه» اھ باحتصار [الأم ٤‏ / ۲۹۴۳ و٠٠۲‏ طبع دار الفكر ]. 

وقال قي البحر الرائق: وقي حامع الفصولين روى الطحاوي عن أصحابنا: 

لا بُخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيهء ثم ما ثَيْقَنَ أنه ردة يحكم بهاء وما يُشك 
أنه ردة لا پک بهاء إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك . 

وقي الخلاصة وغيرها؛ إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير 
فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم . 

وني التتارحانية: لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية 
ومع الاحتمال لا نهاية اه [البحره/٤١٠].‏ 

ثم قال صاحب البحر: والذي تحرر أنه لا يمى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل 
حسن أو کان في کفره اختلاف اه [ البحر ٠۳١ / ٥‏ ] : 

وقال الذهبي: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي عن زاهر بن امد 


السرحسى قال: لما قرب حضور أحل اي الحسن الأشعري قي داري ببغداد» دعاني فأتیته» 


يحاربونه: أکفاڙ هم؟ قال: من الكفر فَرواء قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليا5 وهؤلاء 
يذكرون الله كثيراً» قيل: فما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعَمُوا فيها وصَمُوا . 

[ مصنف عبد الرزاق ]٠٠١١ / ٠١‏ 

وإذا ظنٌ أحد بأن قوله تعالى: ‏ ومن يَمَوَلّهُمّ مِنْكمْ قله مِنْهُمْ 4 [المائدة/١ه]‏ يقتضي أنم صاروا 
كفاراً فان هذا الظن غير صحيح لان التولي نوعان: 

الأول: من يتولاهم في دينهم» وهذا يجعله منهم كافراً مشاركته هم في الكفر. 

لثاني: من يتولاهم قي معونته لهم على الظلم» وهذا يجعله مغلهم في ا معصية . 

قال ابن احوزي تي تفسیره: قوله تعالى: [ ومن يَعَولَهُم منْكُمْ قله منْهُمْ 4 فيه قولان: 

أحدها: من يتومم قي الدين فإنه منهم ق الكفر . 

والثاني: من يتوم في العهد فإنه منهم قي مخالفة الأمر» اه [ زاد المسیر ۲ / ۳۷۸ ] 

وقال الألوسي: وقوله تعالى: [ ومن بَتوَلَهُمْ مِنْكُمْ قله مِنْهْمْ 4 أي من جلتهم» وحكمه 
حكمهم» وهو رخ َرَج التشديد والمبالغة قي الزحر؛ لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة لكان كافراً» وليس 
بعقصود اه [ روح المعاني ٠١١ / ٠‏ ] . 


6 


فقال: اشْهذ على أني لا أكفر أحداً من أهل القبلةء لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد» قلت: 
وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواحر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمةء 
ويقول: قال الي 5: , لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن  »‏ فَمَنْ ارم الصلوات بوضوء فهو 
مسلم. [ سیر اعلام النبلاء /٠١‏ ۸۸ ] 

وقد ذهب أهل العلم إلى أبعد من هذا فقالوا: لو فعل ذمي مثل فعل حاطب خله ن 
يكن ذلك نقضاً لعهده» قال السرحسي ق المبسوط عن الذمي: فإن صار ذمة ثم وقفت منه على 
أنه يُخْبرٌ المشركين بعورة المسلمين ويَقْري عيوتَهُم لم يكن هذا منه نقضاً للعهد» ولكن يعاقب . 

] ۸٩ /۱۰ المبسوط‎ [ 

وقال الشافعي ضِمْنَ بحثِ قرر فيه أنه لا جوز أن محكم على إنسان إلا مما يُظهر: وفي 
جميع ما وصفت دلي على أن حراماً على حاكم أن يقضي أبداً على أحد من عباد الله إلا بأحسنِ ما 
يُظهر وأحَقَهِ على المحكوم عليه وإن احتمل ما يُظْهِرُ أحستَه غير أحسنه . 

ثم قال: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم - استدلالاً على أن ما أظهروا يَحتملٌ 
غير أحسنه بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة اه . 

[ الأم ۷ / ۲٠۰‏ و٠١٠۲‏ طبع دار المعرفة و۷/ ۳١١‏ و١٠۳‏ طبع دار الفكر ] 

۳ - أنه لا يحكم في الأمور التي قد تقتضي الكفر إذا صدرت من مسلم إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانعء فالذي نطق بكلمة الكفر بإكراٍ أو سبق لسانِ مثلاً لا كم بكفره» 
لوجود مانع وعدم تحقق الشروط . 

ويرتبط بما تقدم أن علماء أهل السنة قرروا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بارتكابه 
لكبائر الذنوب» ولا يُحكم عليه بالكفر إلا إذا كفر كفراً واضحاً ظاهراً لا خلاف فيه بين أهل العلم 


واستدلوا بحديث الصحيحين عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت 
له وهو مريض فقالنا: حدثنا - أصلحك الله - بحديث ينفع الله به» ممعته من رسول الله يل 
فقال: دعانا رسول الله يل فبايعناه» فكان فيما أحذ علينا أن باينا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأنرةَ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله قالّ: 


» إل أن رؤا كُفراً بَواحاً عندگمْ من الله فيه بان ) [ البخاري / 1٤۷‏ 1ومسلم / ]۱۷٠۹‏ . 


(۷۳) [ الإمام امد ه / ۲۷> والدارمي ۱ / ۸٦۱۹ء‏ وابن ماجه / ۲۷۷ ] 


٤١ 


قال في فتح الباري: قوله ( إلا أن تروا کفراً واحاً ) يريد ظاهراً بادياً . 
قوله ر عِندَكُمْ مِنَ الله فيه بُرَْان ) أي نص آية» أو حبر صحيخ» معناه واضخ» لا يحتما 
التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل . اه 


الملحق رقم )٠١(‏ 
وساوس الكفر لا تتنافى مع الإيمان ولا يؤاخذ بها العبد 

لقد رأيت كثيراً من الشباب الطيبين ممن نشا في طاعة الله تعالى» ومن وفقهم الله 
تعالى لكثير من الأعمال والأحوال الصالحة» يعيشون قي حالة صعبة من القلق والاضطراب» 
والحيرة والرعب مما يجدونه أحياناً في نفوسهم من خواطر كَفربّة قبيحة يجدوفا في نفوسه» 
وتتكرر هذه الخواطر» وتتنوع» ويتزايد قي نفوسهم الأ لم والاضطراب والرعب» ويترك يي 
حياتحم وسلوكهم أحوالاً سيغةً من السلوك» تقصيراً في الدراسة أو في العمل» وعلاقاتِ غير 
حسنة مع الأهل وني اتحتمع» يرافق ذلك وسوسة ترتبط بالخوف من الموت على غير الإيعان . 

وهذه قضية يراها الشخحص الواقع فيها من أصعب القضاياء ومن أكبر أسباب الحزن 
والأسى» ولكنه إذا استضاء بضياء العلم أدرك أن هذه القضية ليست معضلةً ولا خحطيرة 
وحطبها يسي» إذا استضاء عقله وقلبه بضياء الأمور العلمية التالية: 

أولاً: أن هذه القضية حلها سهل» وأهم حانب قي علاجها هو الفهم والمعرفةء وأن 
كثيراً من الإإخحوة تخلصوا من هذه المشكلة عندما عرفوا هذه النقاط العلمية . 

ثانياً: أن ما يجده المسلم من هذه الخواطر ليس منه» وإغا هي بضاعةٌ ووساوسُ الشيطان 
الذي ليس له قدرة ولا سلطان على الإنسان» وأن أكبر ما يستطيع فعله هو الوسوسة . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حاء رحل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله ي 
أحدث نفسي بالشيء لأن أحر من السماء أحبٌ إلي من أن أتكلم به» قال: فقال الني ئل : 
, الله ابر الله كبر الله كبر الْحَمْد لِلّه الذي رَد كيده إلى الْوسْوسَة » . 
[ الإمام أحمد/ ۲۰۹۷وابن حبان/ ٩۱۸۸‏ وأبو داود/ ]٥۱۱۲‏ 

ثالقاً: أن هذه الوسوسة لا يحاسب عليها المسلم؛ لحديث: « إن الله تَجَاوَرً لأمّتي عَئّا 


یوار ر 5 و ا ەي ر 
سوست او حَدثت به انفسَها » [ الإمام أحمد / 4۰۹۷ والبخاري ٦۲۸۷/‏ ومسلم ۱١۷/‏ ] . 


رابعاً: أن هذه الوساوس لا تحعصل في الغالب إلا مع أناس طيبين فيهم خير وصلاح؛ 
فالسارق الحترف للسرقة الخبير بشؤوغا لا يدنو من بيوت الفقراء» بل يهتم بالسرقة من بيوت 
الأغنياء . 

يريد الشيطان من وساوسه فؤلاء الطيبين أن يعكر صفاءهم ويشغلهم عن الجوانب 
المهمة التي تنفعهم في آحرتم ودنياهم» أما أهل الشرٌ والفساد فإنه لا حاجة له بأن يَشعَلَّهم؛ 
لاهم يسيرون في حياتمم يما يرضاه منهم . 

عن أبي هريرة ظله قال حاء ناس من أصحاب الي يبك فسألوه: إنا بجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: « وقد وَجَذَئمُوه »؟ قالوا: نعم» قال: « داك صَريح الإيمَانِ» [ 
الإمام أحمد/ ۹۲٦۹ومسلم/ ]١١١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود خلب قال سقل النبي بيك عن الوسوسة» فقال: , تِلْكَ مخض 
)٤(‏ 

[مسلم/ ۱۳۳ ] . 

وقد نقل النووي تي شرح مسلم عن القاضي عياض أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس 

من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا 


الإيمَان «( 


ق ی عا لمر بل ملا و کف آراي و اديت أن ست اة 
حضنْ الإبمان أو الوسوسة علامة حض الإبمان [ انظر شرح مسلم للنووي ۲/ ]٠١٤‏ 


۰ 


خاتمة: 

إن ما ذكرّ في هذا الكتاب يحتوي بفضل الله تعالى على أهم ما يحتاج إليه المسلم 
المعاصر ق العقيدة الإسلامية» حيث تحعله هذه المعلومات على بصيرة في دينه» وتحميه إن شاء 
الله تعالى من الزيغ ومضلات الفتنء ولكن هذه المعلومات أساس يى دين المسلم» بتنمية 
شعب الإبمان القلبية كما وضَّحْث ذلك قي الملحق الخامس من هذا الكتاب؛ فلا بد للمسلم 
من الاهتمام والحرص على هذه الشعب والسعي إلى تحصيلها . 

ومن الأسباب التي تعين العبد على تحصيل هذا الخير أن يتفقد إمانه ويزنه . 

ويكون هذا الوزن مما ذَكِرَّ في القرآن والسنة من الأحوال والأعمال التي أمر الله تعالى با 
ومدحهاء أو نى الله عنها وذم أهلها كما تقدم في الفصل الثالث . 


. محض الإمان وصريح الإمان هو الإبمان الخالص الذي لا يشوبه شيء‎ )۷١( 


NE 


ومن أهم ما اذك به نفسي وإحواني في هذا أن نتذكر من جعلهم الله تعالى قدوتناء 
رسول الله ئل والسابقين الأولين لد في صفاتم الطيبة وأحواهم الصالحة» وأحلاقهم العظيمة» 
التي تدل على كمال إعانحم» قال عليه الصلاة والسلام: «أكُمَل المُوْمبينَ إيماناً أحسَنْهُمْ حلا » [ 
الإمام أحمد / ۱۰۸۲۹ وأبو داود / ٤٦۸۲‏ ] 
وال من أعظم ما نحتاجه من هذه الأخلاق خلقين: 
الخلق الأول: طق الفشية من اله تعال لري من سوة اللسناب) ققد كفر فنا مرن 
الأمن من عذاب الله تعالى و وكأ الواحد منا قد جاوز الصراط ووصل إلى الجحنة بسلام» وهذا 
الأمن مؤشر يدل على خراب القلب وعلى بعده عن صفات أولي الألباب الذين يخشون ركم 
ويخافون سوء الحساب» وقد كان رسول الله ييي أعظم الناس خحشية لله عز وحل؛ لأنه كان 
أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى . 
قال رسول اله : ر آَم واللَه ني لأنقاكمْ لله وأخشاكم لَهُ» [ مسلم / ۱۱۰۸ ] وقال أيضاً: 
ر فَواللّه ني َأَعْلَمْهُمّ ب باللّه ۾ وَأشَدَهُمْ لَه حَشَيَةً » [ البخاري/ ٥۷۰‏ ومسلم / ۲۳٠٦‏ ] 
والْخلْقّ الثاني: سلامة القلب من الشحناء والبغضاء النافيين لأنوار الإبمان؛ فقد قال 
رسول الله 5 ر لا َذْخُلُو الْجَتة قى تُومِئواء وَل موا حَتى ابوا » [ مسلم /54] . 
ومن أحل سلامة الإمان حذر النبي ي المؤمنين من مكائد الشيطان التي تسبب 
الشحناء» عن حابر طل قال: معت الني و4 يقول: « إ الشَيْطَان قذ ايس أن يَعْبْدَة الْمُصَلُونَ 
في جَزيرَة الْعَرَبٍ وَلكنْ في التخريش بَيْنَهْمْ » [مسلم / ۲۸۱۲] . 
وعن أي هُريْ ظه أن البئ ب قال: , اگم وَسُوء دات اَن ئه الْحالقه » 
[ رواه الترمذي/ ۲٠٠۸‏ وقال: هذا حديثٌ صحيح ومعنى قوله: وَسُوء دات اَن إَِما يغبي العَداوة والتفضاء وقوه 
الْحالقة يقول:إتها تخلق التين] . 
وهذه التذكرة يكون ختام هذا الكتاب» وأسأل الله تعالى أن يتقبله وأن ميَمَقَ فيه 
أرحوه من الأنوار العلمية والقلبية لمن يدرسه أو يطالع فيه» وأن يرزقني الله تعالى وإياهم أن 
يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والحمد لله رب العالمين . 


